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مناه زات الو 

يسييح الفيلسوف الاجتاعءٌ غوستاق لوبون فى الأر ضكثيراً فيض فى سنة 1148 
كتاية الخالد « حضارة المرب » » ويضع فى سنة ا«هم ١‏ كتايه الخالد « حضاراتٍ 
الند » » وفى سنة كهه؛ بِمَرْرها بثالث ء “يتززها بكتاب « الحضارات الأول » » 
ونترجم الشف ر بن الأولين اللذين ها هي من السّمر الثالث » ومن السّر الثالث هذا 
1 5 5 
ننقل إلى الغر ببة انه الخاض” بالهود » وهو أطرف أجزائه . 

وفى تأليف تلك الكتب متمد لوربون على ما لا حَظ وتَرّصّد فى رحلانه » ومن 
تلك الكتب » على الخصوص » يستنبط ما دا له من سآن الاجتاع فيضم فى 
سنة 1854 كتاب « لسن النفسية لتطور الأم © » ويْضّع فى سنة 6هم١‏ كتاب” 
« روح الجاعات » » و ىكلا الكتابين يتحر لوبون من جميع المذاهب الاجتراعية 
فينتتعى إلى نتائي” مخالفة. لما أله العاداد من امبادى” والآراء فيد » بمو » مجَُوا 
فى عم النفس وعل الاجتاع » إمامأ موجياً فهما . 

ولامراء فى عبقربة لوبون » وهوقد عا جميع الموضوعات التى تناوطا بالبحث 
فى كتبه ببراعة ودقة » فوصّل إلى حقائق رالعة » ولوبون” قد امتاز فى ذلك عمرفته 
الإنسان وتعبيره صما يوجى به العقل” والذوق السليم من الناحى » ولو بون” قد ظهر فى 


كل” ما كسب مبقكراً خُرت الفكر مستقلاً كبا إلى الغابة » ولذلك كان من الصواب 


2 
أن قبل : « لا جدَال فى أن لوبون أعظ” عام تفسى” فرنسى” فى الزمن الحاضر» با 
تَذَرع به من صبر وما ات له من بصيرة نهذ بها روح العصر » 5 

وفى كتاب « روح الجاعات » بقول لوبون : « تتألف 6 أحد الشعوب من 
مموع الأخلاق العامة التى فَرَضَّها الورائة على جميع أفراده » ولكن المشاهدة كثبت 
أن أناساً إذا ما انضموا إلى أناس فتألف منهم جع" نشأت عن تدانيهم أخلاق جديدة 
تَتَتَضْد على أخلاق الشعب وتختلف عنها اختلاقاً كيرا فى بعض الأحيان » . 

ومن م ترى أن لوبون 3 روح للشعوب و يد روحاً للجماعات » ولوبون 
قدوضّم لكل" منهما كتاباً مستقلاً لؤمل عُنوان” الأول « السُّين النفسية لتطور 
الأم » وجعل عنوان الثانى « روح الجاعات © . 

وبرى لوبون أن العصر الخاضر هو عصر الجاءات فيبحث فى كتاب « روح 
الجاعات » فى خصائص الجاعات » وفى وحدتها النفسية » وفى مشاعرها وأخلاقها 
وأفكارها واتمقلاتها وخيالها وآرائها ومعتقداتها وزعمائها وما بتخذه هؤلاء الزعماء من 
7 
طرق فى الإقناع . 

وكتاب” « روح الجاعات » لما له من خُلُورة عظيمة انق له من الأثر البالغ فى 
أقطاب السياسة ما قال معه عفاي "© منهم مخاطباً الفرنسيين : « لديك فى الحقل 
الفلسى” والعامى” رجال” تُقاخِر البشرية بهم كثيراً كغوستاف لوبون الذى قرأت” 
جميم كه » وتمالا يُحْمَى عددٌ المرات الى طالعت“ فبها كتابه « روح الجامات » 
كدت أرجم إليه فى الغالب > . 

وأوّء" كنب لوبون الاجتاعية هو ما وضعه قبل الحرب العالمية الأول » 


. موسوايى‎ )١( 


5 
وما وضعه لوبون بعد تلك الحرب ققد اعتمد فيه على مؤلفاته السابقة مكرراً ما جاء 
فا من المبادى” والنظريات » وقد نقلنا إلى العريبة مُمْم تلك المؤلفات » ولاسيا 
( حضازة العرب » وحضارات الهند» واليبود فى ناريج الحضارات الأولى » 
وروح التربية » وحياة المقائق ... » فرأينا أن تبي" عملنا فنترجم كتاب « الشيّن 
النفسية لتطور الأعم » وكتاب” « روح الجاعات © أيضاً » وهذا ما قشنا به فلا » 
فذلك تكون قد أدخلنا إلى الكتبة العربية أَيََاتِكتب لوبون التاريخية 
والاجتاعية والنفسية . 
وكان لو بون قد وَضّع كتاب « الإنسان والجتمعات وتاريخهما وأصولها » فى 
مجلدين قبل سياحاته العظيمة » وقبل" تأليفه كتاب” « حضارة العرب © وغيره من 
كتب الحضارات » فاستند فىكتب الحضارات هذه إلى بعض القواعد المقكرة فى 
ذلك الكتاب » وقدكنا راغبين فى ترجّمة ذلك الكتاب «أيضاء لوم نر أن 
لو بون غير كثيراً من آزائه وأفكاره فيه بعد رحلاته تلك وعند تأليفه الكت التى 
تقلناها » وفى هذه الكتب الترجمة » ومنها كتاب « الشن النفسية لتطور الأم «( 
على الخصوص » تجد كراضاً نا وتلخيصاً لما فى كتاب « الإنسان والجتمعات » ذلك 
من مبادى' مَُدلة » فلا اضطرار إلى ترجمته إذّن" . 
وفى سنة ١9.9‏ يقرجم المرحوم أحمد فتحى زغلول باشا كتاب « روح الماءات » 
هذا بعنوان « روح الاجتّاع » » والوضوعات الاجّاعية كانت فى ذلك المين » تم 
ف الآن , غير مطروقة كثيراً » ونقابل بين الأصل الفرنب * وتلك الترجمة فتحد 
أن زغلول باشاء وإن ذل جهداً مسّكوراً فى الحافظة على العانى » تل ترجمته 
تلك من التّحَوْ والْمَجْمة والفموض » فاإذلك » ولتقّاد ما طبمه زغلول باشا 


5 
من سخ ترجّمته ولما وَجَدْت من ضرورة ترجمة كتاب « رو-الجاعات ع 
تارق ف ونا ريطن كان وبق ق ترات الأخبرة عل اللسرس سحي 
على النص” الفرنسى” الأخير الذى فى لوبون مُمَلاً عليه » نقلت” هذا الكتاب 

اث عل اال فيه بعل اتا »ول ال . 


و عادل زعيقر 


كان ن كتابنا السابق وَقََاً على وصف روحالشعوب » والآن ندرس روح الججاعات. 

تتألف روح أحد الشعوب من مموع الأخلاق العامة التى فرضتها الوراثة على 
جميع أفراده » ولكن الشاهدة "تنبت أن أناساً إذا ماانضموا إلى أناس فتألّ منهم 
م نشأت عن تدانههم أخلاق” جديدة نَنَضْد على أخلاق الشعب وتختاف عنها 
اختلاقاً كبيراً فى بعض الأحيان . 

والجاعات” تلت فى حياة الأم دوراً عظهاً على الدوام »غير أنه 1 تق لها 
التأثير مامد طافى هذه نا ؟ الجاعات اللاشعوري” 00 نشاط 
الأفراد الشعورى” ٠‏ بدو من رات اليل الحاضر الرئسة 

وقد حاولت” أن أعل مُعْضْلة اجاعات بطرق عامية رصرافة » أى عنباج مستقل” 
جما هو دارج من الآراء والنظر بات والذاهب 4 وهذه هى الوسيلة الوحيدة التى 
نوصل بها » على ما أعتقد» إلى اكتشاف شُدُور من المقيقة »؛ ولا سما عند تناول 
امسائل التى تستهوى النفوس » وليس على العالم » وهو يدف إلى تحقيق إحدى 
الحادئات » أن يبال بالصالح التى يمكن مشاهداته أن تَمسْدمها » ونما لاحظله القكر 
الفضال ؛ مسيوعُويْلهِ دَاليَالا » وذلك فى رسالة حديثة » أننى أخالف أحيا؟ 


ما انتيت إليه جميعاللذاهب من النتائح لعدم انتسابى إلى أ واحد منها » فأ رجو أن 


1١ 
يتحت هذا الكتاب الجديد مثل تلك اللاحظة » فاتتحال” أحد امذاهب يعنى‎ 
. اعتناق” أوهام هذا المذهب وأحكامه‎ 

ومن الواجب أن أوضح للقارى” » فها أوضحه» ع اختلاف نتائج مباحثى عن 
اتاج التى تؤدى إليها هذه الباحث أول” وَعْلة » وذلك كتحقيق » مثلاً » الامعطاط 
لفت الم فى المخاعات ؛ ومن الماءات مجالس” المواص” » ثم تصريحى أن من 
الاطر مس نظام الججاعات مع وحود ذلك الانمخطاط . 

يدل إنعام النظر فى الحوادث التاو يخية على أننا تتجز عن تحويل لني 
الاجتاعية تحويلاً عميتاً إلا هى عليه من لتعقيد الشديد » أجل ؛ تبدو الطبيعة 
جَدْرِية أحياناً » ولكن لام تَوَدُ أبداً » ولا يكون هوس الإصلاحاتر كير 
إلامن أشأم مالتركض له آم مبما ظهرت هذه الإصلاحات القوية طيبة من 
النظر بة » وهذه الإصلاحات” لاتكون نافمة إلا حين بَمْدو من الممكن تغيير روح 
الأم » والحقّ أن للزمن وحدّه مثل هذا السلطان » 0 الأفكار 
واقاعروام . هو المحرك المقيةق* الوزام والتوانين هىمظهر روحنا وعنوان 
احتياجاتنا » والتقم والقوانين إذ تَمْدّر عن النفس لا تقددر على تغيير النفس . 

ولا بمكن فصل” دراسة الحوادث الاجتاعية عن دراسة الأمم التى تقع فيها هذه 
' الحوادث » وهذه الحوادث » وإن أمكن أن تكون ذات قيمة مطلقة فلسفيًا » 
لبست غير ذات قيمة نسبية عملا . 

دن" » يجب أن “شار إلى الحادثة الاجتاعية الواحدة بالتتابع من ناحيتين 
مختلنتين » وهنالك تبدو معارف المقل امخالص مناقضةً لمعارف العقل العملى فى 
الغالب ء ولا تحد من المنْطيات » حتى الفيزياوية » ماتفسّر تطبيق هذا التفريق. 
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وذ 
عليه » ومن ذلك أن المَكَتب والدائرة من حيث الحقيقة الطلقة رسمان ايعان دقتنا 
التعريف يعض الضُيّمْ » وأن هذين الرسمين من حيث باصرثنا قد يكتسبان 
أشكلاًمختلفة » قفن “ القصوبر مول المَكَتب نحو بلا مؤثراً إلى رم أو إلى ميم » 
007 إلى ليلج أو إلى خط مستقي ؛ وتكون هذه الأشكال المتيَلة 
أغبية بمراحلٌ من الأشكال التيقية لسبولة الشعور بها وحدها » ويكون 
غير الحقيق” أصدق من اقيق" فى بعض الأحوال » ولا يؤدى تصوير الأشياء 
بأشكالها المندسية تصوبراً دقيقاً إلى غير تشويه الطبيعة وتدكيرها » ولو افترضنا وجووٌ 
عا لابقدر سكانه 0 الأشياء أو التقاط مُورها الفوتوغرافية من غير 
أن يستطيعوا ممّها اوجدنا أنه / يشر عليهم إدراك شكلها الحقيق” إدراكا يسا » 
وإذ لا تكون معرفة هذا الشح م ذات 
مايه ْ سر 
وعلى الفيلسوف » حين صف الموادث الاجّاعية » أن بذ كر قيمتها العملية 
بجانب قيمتها النظرية » فالقيمة العملية وحددها هى التى ككون على شىء من الأغرية 
فى تطور الحضارات» وتحقيؤ” مله هذا مما يجمل الفيلسوف حَذِراً إلى الغاية فى النتائج 
التى علوم ح أن النطق لمق بَفْرِضْها عليه فى بدء الأمر . 
وهنالك أسباب” أخرى 09 عليه ذلك الحدّر » فالحوادث الاجتاعية هى من 
التقَد مايتعذر معه الاشتيال عليها كلها والَصَرٌ ينتاج تفاعلها » وما ياوح أيضا أنه 
يستتر خلف الحوادث الظاهرة ألوف” العلل انلفية فى بعض الأحيان » ويظهر أن 
الحوادث الاجتاعية الظاهرة هى ولبدة عمل لاشعورى” واسع لايدخُل 2 نطاق 
أنحليلنا فى الغالب » وككن تشبيه الحوادث الملاركّة بالأمواج التى تأنى لمعي فوق 


1 
سطلح البحر الحبط عما ينطوى عليه من الاضطرابات العميقة » والججاعات » إذا ما نظر 
إللها من خلال تعثومية أعماها » دلت على مزاج تقس مُنْحَطَ انحطاطاً بقضى 

8 اع ءءء و ؟ ونه بد عد ب 
باتكب » غير أن الحاعات أعمالاً أخرى تي على أنا مُسيرة عا بهل كه » ولا 
تدر على إنكاره » من التُوى الحافلة بالأسرار التى ع القدماء بالقدر والطبيعة 
والقدرة الصمدانية » ويْْدُو » أحياناً » وجودٌ قوّى حَفيّةٍ فى صدر الأعم و 
عرائمها » وأىة شىء » مثلاً » أشد 00000 المح قيقع 
اللغة ؟ ومع ذلك من أين يرج هذا النظام' البالغ الحكة والمظ” الدقة إن لم ينشا 
عن روح الجباعات غير الشاعرة ؟ لم م يلتم أشهر الجامع اللغوية وأقدر النحويين 
سوق تدوين السّن السائدة للغات عشقة عم العحز التام” عن ع إيجادها 2 وهل نحن 
على يقين بأن مايَصْدر عن عبقرية ة أعائم الرجال من الأفكار هو من عملهم دون 
سوام ؟ نم ظ مدر هذه الأقكار عن أناس معتزلين عل لى الدوام » ولكن أليست 
روح المباعات هى التى أوجدت ألوف دّرَات التراب الى تَأَلّفَ منها مانبتت فيه 
تلك الأفكار من غِرين ؟ 

والجاعات غير شاعرة على الدوام لاريب » بَيّْد أن هذا اللاشعور من أسرار 
قونها » وفى الطيعة تَحِدٌ موجودات خاضعة الغريزة وحدها فتأتى أعالاً “يني 
تَعقْدُها الغريب” عَحَبَنا » والعقلُ حديث عيد فى البشرية » والمقلٌ من النقص 
مالا يزال معه عاجزاً عن اكتشاف دن اللاشعور وعن القيام مقامه على االحصوص » 
ومنت اللاشعور عظي”فى جميع أعالنا » ونصيبُ العقل ضعيفة فيا إلى الغاية » 
ويقوم اللاشعور بعملهكقوة خافية هذ . 


١ 

يجب علينا أن نققصر» إِذَن' » على ملاحظة الحوادث الى دمل إدراكيا إذا ما 

أردنا البقاء سَعْنَ ماللأمور من الحدود الضيقة الوثيقة التى يمكن اله تعرفها رانين 

عن الدَلل فى ميدان الظنون المبهمة والافتراضات الباطلة » لخلف- الحوادث الواضحة 

توجد حوادث أخرى تُكون رؤيتنا للها سيئة » وخلفة هذه الأخيرة قد توجد 
حوادث نجهلها جهلاً ناما 


الممُحَدْمَة 
م رجا | ركيد 
تطور الجيل الحاضر ل محولات الحضارة العظيمة هى نتيجة محولات فى 
أفكار الأمم - الاعتقاد الحديث بقدرة الخاءات ل محويل هذا الاعتقاد 
لسياسة الدول التقليدية كيف يحدث سلطان الماعات الشعبية وكيف 
ارس سلطتها النتائع الضرورية لساطة الجاعات ‏ لا تستطيع الماعات 
غير الهدم ‏ الجاعات هى التى تتم امحلال الحضازات الهرمة - اهل العام 
الماك الجاعات - أهمية دراسة المشترعين وأقطاب السياسة للجاعات . 

م أول وَعْلة أن الانقلابات الكبيرة التى سبق ما يعتور الحضاراتٍ 
من 0 2 وليدة نحولات: ٠‏ سياسية عظيمة كفازى الأم وسقوط 00 
عن أن البحث الدقيق فى هذه الحوادث يدل فى الغالب على وجود تطور عمية 
أفكار الأم كملة حتيتية لها وراء عللها الظاهرة » وليست الانقلابات التاريخية 
الحقيقية هى التى تُدْعشنا بمظمها وشدتها » وإنها ثرى أن التغيرات الهمة الوحيدة » 
أى التى تتجدد بها الحضارة » هى التى تَتضّجج فى الآراء والبادى' والعتقدات » وأن 
الحوادث الجديرة بالذكر هى النتائج الظاهرة اتغيرات الحَفيّة فى مشاعر الناس » 
وإذا كانت تلك الحوادث” نادرق الوقوع فلآن الأساس الورالىً لمشاعر الشعب هو 
"أكثر عناصر هذا الشعب ثانا . 

والدور. الحاقع هو من الأدوار الَطرَة التى يكون الفكر الإنسائية فيها صائراً 
إلى التحول . 
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١م‎ 

واذلك التحول عاملان أساسيان » فالعامل” الأول هو تلاثى ما تشتقة منه 
جميع عناصر حضارتنا من العتقدات الدينية والسياسية والاجتّاعية » والعامل” 

. الثانى هو ظيورٌ أحوال عش وفك امه الجدّ ناشكق عن مبككرات العلوم 

والصّناعة الحديثة , ١‏ 

وإذم ترّل” أفكار الماضى قوبة جدًا على ما أصابها من زعزعة ؛ و إذ كانت 
الأفكارٌ التى يجب أن تقوم مقاما عى فى دور التكوين » كان العصرٌ الحديث 
دور انتقال وفوضى . 

وإذ ان دوراً كذلك هودور بلبلة لم يكن من السهل أن تيأ عابقع ذات , 
يوم » وعلىأى” الأفكار الأاسية ستو الجسسات الى سئب حجدمنا لا عل 
ذلك » غير ام تبصر منذ ذ الآن أن على غلك. امجتيهات أن تشفل فى 
نظامها بسلطة جديدة» أى بال ير فى اليل لاض وأ نسلطة الجاعات » 
فهذه السلطة وحدها هى السلطة ائمة الى يلوح نما" تدّرد» عن قلي ل 
السلطات على أنقاض كثير من الآر اء التى عدت صميحة فيا مضى فَعَدت اليوم ميتقاً 
وعلى أنقاض كد ير من القوى الى فَوضّتها التؤارات بالتتابع » وفها ترى معتقداتنا 
القدعة عم فتغيب وفها ترى أركان الجتمعات المسنّة تتداعى واحداً بعد الآخر 
تجد فى عمل الجاءات القوة الوحيدة الى لا بددها ثىء والتى بط نفوذها على ٠‏ 
الدوام » فالدور الذى ندخله سيكون عصي الجاعات حفًا . 

كانت سياسة الدول التقليدية ومنافسات الملوك منذ نحو قرن عواما > أساسية” 
الحوادث» وكان لا ببوث بَّهُ لرأى الماعات فى الغالب » وأما اليوم خف ميزان التقاليد 
السياسية ومناحى الوك الشخصية ومبارياتهم »-أتجى صوت الجاءات عظيا » 


1 
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ولي هذا الصوت على املوك سيرم » وصارت مقادير الأعم يَأ فى روح اجاعات » 
لافى مجالس اللوك . 

ويِعَدٌ ارتقاه الطبقات الشعبية إلى حظيرة الحياة السياسية نحل هذه الطبقات 
بالتدريج إلى طبقات قائدة من أبرز ما يتتصف به ور الاتتقال الحاضر» ولم يكن 
الصو يق" العام 0 ذلك الصعود بالحقيقة » والتصو يت العام ب قدظل قليل > التأثير 
طويل” زمن سَلِسَ القياد فى البداءة » وإنها نشأ سلطان اللجاعات فى أول الأمر 
عن ذبوح مض الأآراء التتى رسخت ف النفوس مقداراً فقداراً ثم عن تشارك الأفراد 
تشاركة تدريجيًا مؤدياً إلى تحقيق مأ هو نظرى” من المادى' » والتشارك أعان 
الجاعات على اتخاذ أفكار مُركرة فى مصاكها على الأفل » إن 1 تكن هذه الأفكار 
صائبة إلى الغاية » كا أن التشارك أعان الجاعات على الشعور بقدرتها » واللجاعات” 
قابات” تذعن لها جميع السلطات ؛ والجاعات” كتف ججعيات للعمل قتف هذه 
الجعيات إلى السيطرة على العمل والأجور خلاقاً لسن الاقتصاد , والجاعات” تبعث 
إلى الجالس الحكومية نواباً عاطلين م نكل” مبادرة واستقلال راضين بأن يكونوا 
فى الغالب أبواقاً لنّجان الى اختارتهم . 

واليوم تبدو مطالب الجاعات أوضح مما كانت عليه شيقاً فشيئاً » فتميل إلى قلب 
الى الاعزراما على عقب سَيْراً به إلى تلك الشيوعية الابتدائية التىكانت عليها 
جمع الزّمر البشرية قبل حر التاريخ » وتقوم تلك المطالب على تحديد ساعات العمل 
ولع ملكية الناجم والخطوط الخديدية والصائع والأراضى وتو زيم الحاصيل 
توزيعاً مقساوياً و إلفاء الطبقات العليا فى سبيل الطبقات الشعبية إل . 

واللجاعات” » وهى قليلة الامبتعداد للتعقل » تمدو بالعكس كثيرة الاستعداد 


006 
للعمل » والنظام” الحاضر يجعلها ذات قوة عظيمة » وسيكون للعقائد التى نيصر 
حدوتها عما قليل ما للعقائد القدعة من السلطان » أى تكون ذات جَترئُوت 

وسلطان فلا يجَادل فيها » يحل حَق الجاعات الإلعىة حل حق اللوك الإلعى” . 
وترى الْكُتَّاب » ذوى الحُقلُوة لدى طبقتنا الوسطى والذين يمَتّاون أحسن 
من سوام أفكارها الضيقة و يصّرَها القصير وارتياتها الوجيز وأَتسها لمر طة » 
يجزعون أمام ذلك السلطان الذى يرون استفحال أمره » وهم » لكى يكالخوا 
فوضى النفوس » يستغيثون استغائة البائس بتوَى الكنيسة الأدبية عد أنكانوا 
بزدرونها كثيراً» وهم يتكلمون عن إفلاس العل فيذعوننا إلى تعالم المقائق المتدكلة » 
بيد أن هؤلاء الهتدين الجُددَ ينسّوان أن المناية الربانية » إذا ما تأنه بالحقيقة » 
لببست ذات سلطان على نفوس لا تبالى بأمور الآخرة إلا قليلاً » والجاءات” » 
ف 0-8 ع 0 ع 
اليوم” » راغبة عن آلة أنكرها سادتها السابقون بالأمس عاملين على تحطيمها » 
والأنبار لا تعود إلى منابعها . 

ل يفلس الع قطاء ولا تمل له فى فوضى النفوس الحاضرة ولا فى القوة الجديدة 
التى تنمو وسط هذه الفوضى ‏ و إنما هو وَعدّنا بالحقيقة أو معرفة الصلات التى يدركيا 
ذكاؤناء وهولم مدنا قط بالسلام ولا بالسعادة » والملك» وهو لا يبالى بمشاعرنا 
أبداً » لا يستمع إلى عويانا » ولا ثىء يقدرعلى إعادة ما رمه لعل من الأوهام . 

وهنالك علام” عامة تدلة لدى جميع الأمم على نوت سلطان اجاءات بسرعة » 
وما علينا إلا أن نعانىّ ما يأتينا به ذلك » وليست ضروب اللوم إلا من الألفاظ 
الفارغة » ومن الحتمل أن يكون سلطان الجاعات مرحلة من آآخخر مراحل حضارة 


د 
الغرب وأن يم عودةً إلى أدوار الفوضى الشديدة الى تسق ظهور الجتممات 
الجديدة » ولكن كيف ينع ذلك ؟ 

واد رك رفي از شوق الست ار 
دور للجاعات ؛ وإن التارييخ يدك على أن التُوَى الأدبية التى هى قرام أحد 
الججمعات إذا ما قدت عملها الانحلال الأخير على يد تلك الجاعات الجائرة غير 
الشاعرة التى أصيب فى نعتها بالبرابرة » والحضارات” هى وليدة شر'ؤمة أر يستوقراطية 
من ذوى المدارك » لا من عمل الجاعات أبداً » والجاعات لا تدر على غير الهدام » 
و سلطان الجاعات على الفوضى ىكل" وقت » وتتضمن الحضارة ما لا تستمرئه 
الجامات تماماً » وذلك عند ما يلْتّى حبلها على غار مها » من القواعد الثابتة والنظام 
والاتقال من الغر بز إلى المتبى” والبصّر بالمستقبل والتُقافة العالية » ويل الجاعات 
فى قدرتها لمحب ةكثل تلك الجرائم التى تسَجّل انحلال الأجسام النحيلة أو انحلال 
الجُنّت » وبناه الحضارة إذا تَخِرَ أوجبت الجاعات" انهياره » وهنالك يبدو شأن 
الجاءات فتفدو حَكْمَة التاريخ فى قوة العدد العمياء حيئا من الزمن . 

وهل يكون ذلك مصيت حضارتنا ؟ يمكننا أن نخشى ذلك » ولكننا 
لانزال يله . 

ولس بمعاناة سلطان الجاءات ما عدت أي غافلا بالتعاقب جيم الحواجز 
التىكان يمكنها أن تر جر الجاعات . 

ولا شرف إلا القليل من أمر تلك اللجاءات التىكَبْر الكلام عنها » وعلماء 
النفس السُخترفون ‏ إذ عاشوا بميدين من الجاعات » جهلوها على الدوام » وثم لم 
توا ها إلا من حيث الجرائم” الى تستطيع اقتراقها » أجل » إن اللجاءات الجرمة 


رد 
موجودة لار يب » غيرأنك ترى جماءات فاضلة وجماعات باسلد وهكذاء ولبسث 
الجراتم شوى ظاهرة خاصة من روح الخاءات » والجرائم” لاتدلنا على مزاج 
الجاعات النفسىً 6 أن ببان معايب الشخص وحدها لا تدلنا على نفسية 
هذا الشخص . 

ومع ذلك نرى من الحق” أن يقال إن سادة العالم من مؤسى الأديان والدول 
ومن رسّل جميع امعتقدات ومن أقطاب السياسة وإن رؤساء ازمر البشرية الصغيرة 
كانوا من عاماء النفس بفطرتهم لمعرقتهم الغريزية» الصادقة فى الغالب » بروح 
الجاعات > ومم لمعرفتهم إيأها جد س1 علهم أن يسودوها » وكان تابليون ذا 
بَصّر حديد بروح الجاءات الفرنسية بما يثير العحب » ولسكن نابليون هذا كان 
َكل روح جماءات الشعوب الألخرى جهلاً ناما فى بعض الأحيان9" » 
فْحَمْه هذا الهل إلى القيام فى إسبانية وروسية » على اللخصوص + بحروب 
أغذت سترطة. 

ومن معرفة روح الجاعات يتألف مَمِين” القطب السياسى الذى ود 
يه هاما تكثرا » لا أن يك فيها لصعوبة ذلك فى هذه الأيام . 

تبت روح الجاعات قلة تأثير القوانين والتم فى طبيعة الجاعات المندفعة 
ودرجة مز الجاءات عن أن تكون حائزة لأىرأى غيرما لقنه » ولا يمكن التواعد 
المشتقة من مبدأ الإنصاف النظرى” الخالص أن سير الججاعات » والانطباعات” التى 
تددثْ فى الجاءات هى التى تستطيع لدي وإذا حَدَتْ أن مشترعاً أراد 


)١(‏ لم تكن معرفة أدق مستثارءه أحسن من تلك » فقدكتب تاليران يقول له : « إن 
إسبانية ستقبل جنوده قبول المنقذين » » وإسبالية هذه قد استقبلتهم كا تستقبل الوحوش الضارية » 
فكان يسهل على عالم قسى مطلع على غرائز هذا الشعب الموروثة أن يبصر ذلك . 


رف 

فرض ضريبة جديدة » مثلاً » فهل يجب عليه أن يختار أعدل الضرائب نظريًا ؟ 
كلا » ققد يكون أبعد الشرائب عن العدل أحسها علي لدى الجاءات إذا 
ماكانت هذه الضربة أ كثرها شفاء وأشْمّها حملاً فى الظاهر» ومن ذلك أن 
إحدى الضرائب غير المقركرة تكون مقبولة لدى الجُمهور ولوكانت باهظة » فهذه 
الضريبة» إذ كانت سنتوفى من مواد الاستبلاك ىكل نوم بطم منالدّوائق» تبدو 
قليلة التأثير فى العادات غير ثقيلة عليها » ولككم إذا ما اسرفيه ريد 
نئبية على الأجور أو على دخل آخر التدْق دفمة واحدة أثارت هذه الضريية 
احتحاجاتٍ إجاعية ولركانت أَخْنٌ من تلك ا » وذلك لقيام 3 
مو ع كير نشبيًا مقام دوائق” غير بادية, تحب مارم وح جَلْبٍ ذلك البلغ للنظر 
أ كن من هذه الدوائق ولا يكن ذلك البلغ را غير خؤء إلا إذا “جيم دائقا 
يجانب دانق » بد أن هذه وسيلة اقتصادية تدلءُ على شىء من البصيرة لا تقر 
الجاعات عليه 

وبوضح الثال” السابق نفسية الجاءات » ول تغب هذه النفسية عن عام نفس" 
كنايليون » غير أن المشترعين الذين يجهلون روح" الجاعات لا يستطيعون إدرالكة 
تلك النفسية » ولا تعَلهُم التجربة» بما فيه الكفاية » أن الناس لا يسيرون 
بتعالم العثل الصّرئف . 

ومن الممكن أن يوك بتطبيقات أخرى كثيرة مقتبسة من روح الجاعات » 
ومعرفة روح اللجاءات “تلقى نوراً شديداً على ما نتعذر فهمه بغيره من الحوادث 
التاريخية والاقتصادية الكثيرة » و إذاكان شير الؤرخين العاصرين » مسيو تاين » 
يدرك حوادث الثورة الفرنسية الكبرى فى بعض الأحيان إلا إدراكاً ناقصاً 


تق 
فلأنه م يفكر فى دراسة روح اللجامات » وتاي هذا اد المتباج الوصو لعلماء 
التاريخ الطبيعى” دليلاً له فى دراسة ذلك الدور العقد مم أنه لامكان الى 
الأدبية في الحوادث التى تدخل شعن مباحث هؤلاء العلماء ومع أنه يتألف من 
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القوى الادبية عواملٌ التاريخ المقيقية . 
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دن » تستحُ روح اللجاعات أن تكون مَوْضع درس ولومن أجل حب 
الاطلاع » ومن الفيد أن تئْتبرعوامل سير الرجالكا كتناه المعدن والنبات . 

وليست دراستنا لروح الجاعات غير خلاصة وجيزة لمباحثنا » فلا تطالبْ بسوى 
نفظرات إيحائية » وعلى غيرنا أن يُْغْلَ فى الموضوع ما دمنا لا نصنع الآن غير 
تخطبط على أرض لم بِقَع ارتياذها , 


)١(‏ الم يمن العاماء الذين تناولوا بالدرس روح الماعات إلا بالبحث فيها من الناحية الإجرامية 
كا قلت ذلك آنفاً » وإذاننى لم أخصص لهذه النادية سوى فصل قصير فإننى أحيل الفارى' على 
دراسات مسيو تارد وعلى رسالة مسيو سيغل التى سماها « ال+اعات اللجرمة » » ولم تشتمل رسالة 
« الجاعات الجرمة » هذه على أى فكر شخصى اؤلفها » بل محتوى رجموعة من الوقائم العزيزة 
على علماء النفس » على أن النتائج التى اتهبت إليها عن إجرام الماعات وخلقها تخااف ما وصل إليه 
ذانك الكاتبان من التتائع مخالفة تامة . 

وتجد فىكتى الكثيرة » ولا سها كتانى « روح الاشتراكية »> » بعش النقائج لان التي 
تبهيمن على روح الجاءات » ويمكن الانتفاع بهذه النتاج فى مختاف الموضوعات مع ذلك ء ومن ذلك 
أن مدير المعهد الموسيق الملى فى بروكسل » مسيو أ. جيفار , وجدء حدثاً, تطبيقاً مهما 
لاسن التى عرضناها فأصاب فى وصفها بفن الجاعاث » وذلك فى مذاكرة وضعها عن الوسيق ؛ وما 
جاء فى كتاب أرسله إلى هذا الأستاذ الفضال مع نسخة من مذكرته : « إن كتابيك هما اللذان 
وجدت بهما حل مسكلة كنت أعده أمراً متعذراً » وتلك المسئلة عى الاستعداد العجيب لدى كل جاعة 
فى تذوق أبة قطعة موسيقية حديئة أو قدعة » وطنية أو أجنبية » بسيطة أو مركية » وذلك على أن 
تكونحسنة الإيقاع وأن .قوم بها موقعون يديرم رئيسحس » ء وما أجاد يانه مسيو جيفارايب 
« فى أن مستمعين غريين عن كل ثقافة فنية يامون فى بعض الأحيان دفءة واحدة بقطعة موسيقية 
غير مدركة من قبل موسيقيين ماهرين يقرءولها منزوين فى غرقتهم » » ويوضح مسيو جيفار» مع 
الإجادة أبغاً » العلة فى أن هذه الانطباعات الذوقية لا تترك أى أثر . 


التَا لول 
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اس أى شىء تألف الماعة نفسياً سالا يكنى اجتماع أأشخا صكثيرين لتأليت 
جاعة -- الصفات الخاصة للجراعات النفسية - المهاه أفسكار الأفراد الذين 
تتألف الجاءات منهم ومشاعر هؤلاء الأفراد وتلائى شخصيتهم -- يسيطر 
اللاشعور على الجاعة فى كل وقت ‏ الزواء الحياة الدماغية وهيمنة الحياة 
النخاعية - اطاط الذكاء وتحول المشاعر تحولا تاماً ‏ قد تكون المشاعر 
التحولة أحسن من مشاعر الأفراد الذين تتألف منهم الجاعة أو أسوأ منها - 
سهل أن كون الجاعة بإسلة كا يسهل أن تكون مجرمة . 


تدك كلة الجاعة فى معناها العادى على اجّاع أشخاص مهما كانوا ومن أى” 
الجنسين كانوا » ومهما كانت قوميتهم ومبنتهم » ومبما كانت المصادفة التى جمعتهم . 

والجاعة تدلءٌ على معن نر من التاحية النفسية » فنى بعض الأحوال الْمَعينة » 
وفى هذه الأحوال ققط » يكتسب لفيف من الناس صفات جديدة مختلفة أشفاً 
الاختلاف عن صفا تكل” فرد من هذا للفيف » فتتلاشى الشخصية الشاعرة ونتجه 
أفكا رك * واحد من أوانك الأفراد نحو صاب واحد » وتتألف روح مشتركة 
موقتف لار يب + ولكها ذات” صفات واضحة إلى الغاية » وهنالك يصير الجَمم 


ما أمعيه بالجاعة المنظمة » وإن شت ققل الجماعة النفسية » .لما لا أجد” خيراً من هذا 


م5 
لتعيير » وتسكون تلك الماعة ذات" كيان واحد وتَخْصّم لسن الوّحّدة النفسية 
للحماءات . 

وإذا ما حدث أن وجد أفراد بعضنهم بجانب بعض عرض فإن هذا لا يمنحهم 
صفات الجاعة النظمة » ولواجتمع ألف شخص إلى بعضهم بعضاً فى ميدان عام" 
نطزيق الضادفة عن غير حدق تين ما لوا جافة: طنية قط + وف ».لي 
يكتسبوا صفات الجاصة النفسية » لا بد" من أن توكثر فهم بعض المترئضات التى 

ولا يتضمن امحلال الذات الشاعرة واتْحَامُ الشاعر والأفكار نحو مَدَّف واحد » 
وها الصفتان الأويان للجماعة التى هى فى طر يق الاننظام » وجو أفراكثيرين فى 
مكان واحد على الدوام » فند يكتسب ذات حينٍ ألوف” من الأشخاص المتفرقين 
صفات الجاعة النفسية بفمل بعض المُهيّجات العنيفةكحادث قوى" جَلل » ويكق 
أن ْم هؤلاء أيه مصادفة ليصطيغ سلوكهم بصبغة أعمال اللماءات فوراً » ومن 
المكن فى بعض ساءات التاريخ أن يتألف من بضعة أشخاص جماعة نفسية على 
حين لا بتألف من مئات الأشخاص الذين يجتمعون اتفاقاً مثل” تلك الجاعة » 
وقد تنقلب الأمة كلها أحياناً إلى جماعة بفمل هذا المُوكْرٌ أو ذلك من غير أن يكون 
اجماع ظاهر هنالك . 

واججاعة النفسية متى تكونت أكتسبت صفات عامة موقتة يمكن تميينها » و إلى 
هذه الصفات العامة تضاف صفات” خاصة تختلف باختتلاف العناصر الى تتألف اللجاعة 
منها والتى يمكنها أن ُقيرركياتها النفسى” . 

دن » مكن تقسيم الجماءات النفسية » وتدلنا دراسة هذا التقسم على أن الججاعة 


55 
التباينة الؤلفة من عناص مختلفة تسكون » هى والججاعات امتجانسة الؤلئفة من عناص 
متشاببة. بعض الشَّبَه (كالفرّق والطوائف والطبقات ) » ذات" صفاتٍ مشتركة 
ينها وأنه يكون بجانب هذه الصفات الشتركة خصوصيات” تختلف بها هذه الجاعات 

عن تلك . 

ولنذرن الات الموكة ينعي الجاءات قبل أن لت بأنواع اللجاءات » 
وسيكون شأننا فى ذلك كشأن العالم الطيعىء فنبداً بتحديد الصفات العامة بين أفراد 
الفصياة الواحدة » ثم مين الصفات الخاصة التى ترق بين ما فى هذه الفصيلة من 
الأنواع والأجناس . 

ليس من السهل وَصْفُ روح الجاعات » وذلك لأن نظام هذه الروح لا يختاف 
باختلاف الشعوب وتركيب الدُمرَ ققط » بل يختلف أيضا باختلاف طبيعة ما تعانيه 
من المترئضات ودرجة هذه امحرضات + وصموبة مثل” هذه تبدو مع ذلك فى 
درس حال أى فرد درساً نفسيًا » فالأشخاص” ؛ و إِنكانوا يظهرون فى الروايات 
ذوى خُلقَ ابت » ليسوا كذلك فى ميدان الحياة الخاصة » و تمطيّة البيئات وحدها 
الى تخد ث نمطي الأخلاق ظاهراء وقد يت فى موضع آخر أن جميع الأعزجة 
النفسية تشتمل على مُمُكنات خُلقية يمكن أن تبْدوَ بفغل انقلاب مفاجى' فى البيئة » 
فق ذلك أن بدا بين وحوش العهد أناس” من أبناء الطبقة الوسط ىكانوا فى الأحوال 
العادية تاب عدل مسامين أو قضادً صالمين » فنا هدأت الزو بمة عاد هؤلاء إلى 
سابق أخلاقهم قوجد نابليون يينهم شد أعوانه خضوعاً . 

وإذ اننا لا نستطيع أن ندرس هنا جميع الراحل فى تكوين الجاعات فاننا تنظر 
إلى وَيْهِ نظلامبا الكامل على اللصوص » وهكذا نرى ماذا يكن الجامات أن 


- 
تسكون » لاما فى عليه فىكل” وقت » وتتنضد على ذلك الوجه الراق للحماعات 
عض الصفات الجديدة انخاصة »5 على أساس الأمة الثابت الهيمن » فَتْوَجُه تلك 
الصفات” الجديدة جيم" مشاعر الجماعة وأفكار ها نحوهدف واحد » وهنالك ققط 
تل سْنَّة الرحدة النفسية للجماعات 0 ذكتها اننا . 

وكثيث من الصفات النفسية مشترك” بين الماعات والأفراد » ومن الصفات 
النفسية مالا بوجد فى غير اجاعات » وسندرس هذه الصفاتٍ الخاصة فى بدء الأمر 
لميان أهيتها . 

إن أمرز أصس فى الجاعة النفسية هو أن الأفراد الذين تتألف منهم » مهما كانوا 
وما تماثلوا أو اختلفوا في طراز حياتهم وأعماهم وأخلاقهم وعتولم » هو أنهم 
إذا ما تحولوا إلى جماعة منحتهم هذه الجاعة ضيبا من الروح الجامعة » وهذه الروح 
تجعلهم يشكُرون ويفكرون ويسيرون على وجه يخالف ما يَشمّر به ويفكر فيه و سير 
علي هكلة واحد منهم وهو منفرد » ومن الأفكار والشاعرما لا يَظهر أو يتحول إلى 
أعمال إلا لدى الأفراد فى الجاعة » فالججاعة النفسية هى موجود موقت مؤاف من 
عناص متباينة ملتحمة لأجِل » وه ىكدَّايات الجسم الى" التى يتألف من اجتياعها 
موحود د جديد ذو صفاتٍ تختلف عن صفاتكل” واحدة من هذه الخَليّات : 

والأمر هو خلاف الرأى الذى يار الرء من صدوره عن فبلسوف ثاقب البصيرة 
كبر برت سيكس والقائل إن الماعة مموع وحاصل متوسط للمناصر التى تتألف 
منها ء والأمر هو أن آنة الجاعة تركيب” وحدوث” صفات جديدة كا فى الكيمياء 
حيث ترى أن بعض العناصرء كالقواعد والحوامض » إذا ما اختلط يبعض طهر 
جسم" جاريد ذو خواص” تختلف عن خواص” الأجسام التى نألف منها . 


لذن 
ومن السبل ملاحظة دربجة اختلاف الفرد فى الجماعة عن الفرد وحيداً » ولكن 
اكتشاف علل ذلك الاختلاف أقل سبولةً . 

وللوصول إلى مين ذلك يجب أن ند كر قب لكل شىء اللاحظة الآنية التى 
وزدت فى عل النفس الحديث وعى : ان الحوادث اللاشعوربة مدل دورًا عظيماً فى 
أعمال الذكاء » لا فى الحياة العضوية وحدها » ولا نمثل حا النفس الشاعرة غير 
نصيب ثيل بجانب حياتها اللاشاعرة» ولا يكتشف أدق السحَلين وأعمق الباحثين 
سوى عدد قليل من العوامل اللاشعورية اتى تُسَي النفس » وت أعمالنا الشعور بة 
من مصدر غير شعورى”" نأف من ات وراثية » ويشتمل هذا الصدر على 
مالا يُحْمَى من الرواسب الموروثة التى تتسكون منها روح الشعب » ويوجد خلف 
ما هو معروفة من عل أعمالنا عل خفية تَخِهَلها » وما مُمْظ أفمالنا اليومية إلا 
تي لموامل”سعترة لا ندرها . 

و بفعل العناصر اللاشاعرة الى يتكون منها روح الشعب يتشابه جميع أفراد هذا 
الشعب على االحصوص » و بفعل العناصر الشاعرة التى هى ثمرة التريية» ونتيجة وراثة 
استثنائية على االحصوص» يختاف أولئك الأفراد» وتجدٌ لأشد الناس اختلاقاً بذكائهم 
غرائرٌ وشبوات ومشاعر متاثلة فى بعض الأحيان » ومن النادر أن يجاوز أفضل” 
الناس مستوى العامة ف ىكل ما ينشأ عن المشاع ركالدين والسياسة والأخلاق والحب 
والبغضاء إخ » أَجَلْ » قد تكون هنالك هُوّة بين رياضى” مشهور وصانع_حذائه 
من الناحية العقلية » غير أن الفرق ينهما بكون صفراً فى الغالب أو ضئيلاً إلى الغابة 
فى الخاق والمعتقدات . 


حا أن صفات الخُلق العامة تلك التى يهيمن اللاشعور عليها والى يَحُوزها 


؟؟ 
مُمْظم الشعب بدرجة واحدة تقريباً هى الصفات التى تبدو شاملة لدى الجماءات » 
وفى الروح الحمعيّة تسّحى أهليات” الأفراد العقلية وشخصيهم من حيث النتيجة» 
ويفرّق المتباين فى المتحانس وتسيطر الصفات اللاشعورية . 

وتبفسّر لنا ثمول” الصفات العادية ذلك السبب فى أن الجماعات لا تستطيع أن 
تحر أعمالاً تتطلب ذكاء عالياً » وليست المُتَررات التى تمد عن يجلس مؤلف 
من رجال ممتازبن فى موضوع الصلحة العامة بأرقى من المقررات التى تصدر عن مجلس 
مؤلف من الأغبياء » وذلك لأن الفريقين لا يشتركان بالحقيقة فى غير تلك الصفات 
لزيلة التى يَتّصف بها جميع الناس ء ولب لا الذكاه» هوما سه الجماءات » 
وليس جميع الناس بأحصف من وتيك يده فى الغالب . والحق» أن كوي 
أحِصف من جميع الناس إذا قدت الجماعات من « جميع الناس © . 

ولسكن الأفراد فى الجماعة إذا ما اقتصروا على صَبْر صفاتهم العادية ليرت صفة 
متوسطة فقط » لا صفات” جديدة كا قلنا» فكيف تَحدّث هذه الصفات الجديدة ؟ 
فلنبحث فى ذلك الآن . 

هنالك أسباب” مختلفة توكوٌّى إلى ظهور صفات خاصة بالجماعات » والسبب الأول 
هو أن الفرد يكتسب فى الجماعة بفعل العدد شعوراً بقدْرةٍ » لا هر » على الإذعان 
لفرائنَ كان يرنوّعها "ها وهو منفرد » والفردُ فى الجماعة تبدّعن لتلك الفرائز 
طوعاً بنسبة زوال الشعور بالمسؤولية الذى يَرةٌ جما الأفراد على الدوام ما دامت 
الجماعة عاد » ومن تم” غير مسؤولة ' 

والسبب الثانى » وهو العدوى اللفسية » يَعدَل أيضاً على إظهار صفات 
خاصة فى الجماءات مُوَجّهة لهاء والعدوى النفسيةء وإن كانت حادئة تسمل 
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ملاحظلها » لم تفسّر بعد » وى مما يجب ر بطه بحوادث التنويم التى سندرسها عما 
قليل » وكلء شعور فى الجاعة وكله عمل تأتيه مما يتشرى بِالْعَدْوَى » وهو يبلغ من 
الشّرَيان بالعدوى ماشمّل معه على الفرد أن يُشّحى بمصلحته الشخصية فى سبيل 
الصلحة العامة » وفى ذلك استعدادٌ مخالف لطبيعة الفرد لاتَقّدر عليه الإنسان إلا إذا 
كان حزماً من جماعة . 
والسبب اثالث » وعوأم الأسباب » يوجب فى أفراد الجاعة صفات خاصة 
تَكون فى بعض الأحيان مناقضةً لصفات الإنسان وهو منفرد » وأقصد بذلك قابلية 
الإنسان اَن التى ليست العدوى الذكورية نا غير نتيحة لها . 
ونن » لك نُدْرك هذه الحادثة » يجب أن نذكر بعض الا كنشافات المديثة 
ىعر وظائف الأعضاء» ف نم اليوم أن الشخص يكن وضمه فى حال يَفْقد فيا 
انه الشاعرة فينقاد لتلقينات الفاعل الذى 0 إياها » فيتترف أشدّ الأعمال مالفة 
لجيه وعاداته » وهتالك مشاهداتة دايقة " ثبت » كا يظهر » أن الشخص إذاما 
الغمر منذ حين فى جماعة وى كشتل م 2 هم أن بقع : فى حال خاصة كثيرة القراب 
من حال سخر المنوم بين يدى مُتوّمه » وذلك بفعل سَْيّلانات تصدر عن الماعة أو 
بفعل سبب آآخر لابزال مجهولاً » وحياة الدماغ إذ تمل فى المتُم_يغدو الْمتم 
عبداً جيع قوَاه اللاشاعرة فيْوَجّه الْمنوم هذه القَوَى كا يشاء » والذات” الشاعرة 
حين تغيب تَبْطّل الإرادة ويزول القييز» وتنوجه المشاعر والأفكار» إذ ذاك » إلى 
الهدّف الذى عينه المنوم . 
تلك هى حال الفرد فى الجاعة تقريياً » وفى الجاعة يَمُود الفرد غير شاعر بأفعاله » 
وعند ذلك الفرد » كا عند الْمْنم » فيا تزول بعض الملّكات نشتدٌ تلكات” 
2 


اي 
أخرى اشتداداً عظياً » فيندفم الفردٌ » بفعل التلقين » فى إنجاز يعض الأعمال صائلاً 
صَوئلة لاتَقّدِر على مقاومتهاءوتكون الصولة أَشدّ اندفاعا فى الجاعات مما فى المنوّم » 
وذلك لأن التلقين » إذ كان واحداً ادى جميع الأفراد فى الججاعات ٠‏ يزيد بالتفاعل » 
وأفراد الجاعة الذين لديهم من قوة الذات مايقاومون به التلقين قليلون إلى الغاية 
ويَجُكم السَّثْل » و إا الذى يستطيعون محاولته هو تحويل المجرى بتلقين مختلف » 
فهم إذا ماصدرت عنهم كلة طيبة .أو أثاروا خيالاً ملام أمكنهم فى بعض الأحيان 
أن بَصْرٍ فوا الجاعات عن اقتراف أفظم الأفعال . 

وما تقدم ترى أن تلارشى” الذات الشاعرة وهيمنة الذات غير الشاعرة والتوجية 
نحوغرض واحد بالتلقين وعَدْوَى الشاعر والأفكار وتحويل الأفكار القن إلى 
أعمال فى الحال هى َه صفات الفرد فى اججاعة » وفى الجاعة لابعود الفرد كا كان » 
بل يصبح آله لجر إرادته عن قيادتها . 

والإنسان إذا ماغدا جزءاً من الجاعة هبط » إِذنْ » عد درجات فى سم 
الحضارة » والإنسان” وهو منفرد قد يكون شخصا مِتَقَماً » والإنسان" وهوفى الجاعة 
يكون غر يزيا » ومن ثم" يكون هجيًا ينص بما عند الفطريين من الفريزية 
والعنف والجَلف كا يتصف ا عندم من الجاسة والبطولة » وهو يشابههم أبضاً 
بسهولة استهوائه بالصيّْ والصور وسوئقه إلى أعمال ضار بأوضح مصالحه » والفرد 
فى الجاعة كدَّرَة التراب بين ذرات أخرى تثيرها الريك نشتعى . 

وهكذا ترى لين يُمْدرون أحكاماً بيبا كله واحد منهم على انفراد » 
وهكذا ترى الس" برلانية تمن قوانين” وتصّذْ تدابير يرفضها كله عضو من 
أعضائها على حدّة » وهكذا كان حال رجال مجلس العهد من أبناء الطبقة الوسعطى 


و 

ذوى العادات السّامية » فلما اجتمع أولئك الرجال وتألفت منهم جماعة ل يترددوا » 
بتأثير بعض الزعماء » فى إرسال أوضح الناس براءة إلى التقصلة » وقد تيل 
أوائك الرجال عن حَصاتتهم خلاقاً بيع مصاللهم فضَرب بعضهم رقاب بعض . 

ولايختلف الفرد » وهو فى الجاعة » عن شخصه المستاد بالأعمال ققط » والفردُ » 
حتى قبل أن يفقد كل" استقلال فيه » تتحول أفكاره ومشاعره تحولاً ينقاب به 
البخيل إلى متلاف والملحد إلى معتقد والش ريف" إلى أثم والتذله إلى بطل : ومن 
ذلك أن تل الأشراف عن جميع امتيازاتمهم ساعة حماسة فى ليلة 4 من أغسطس 
سنة ١9/85‏ الشهيرة » ومما لا _مرآاء فيه أن كلك واحد من أوائكك الأشرا ف كان 
برفض ذلك لو سئل على انفراد . 

ومن اللاحظات السابقة نستنتج أن الجاعة على الدوام دون" الشخص المتفرد 
إدراكاً » يد أن الجاعة » من حيث المشاعر والأعمال التى توجها هذه الشاعر » 
يكنها أن تكون أ كثر من الفرد خيراً أو شتا » وهذا يتوقف على الوجه الذنى ل 
به» وهذا هو الذى عَمَل عنه الَكََّابِ الذين لم يبحثوا فى الجاعات إلا من الناحية 
الإجرامية » مع أن الجاعات » و إن كانت مجرمة فى أوقات كثيرة » ذات” بطولة فى 
أوقا ت كثيرةأخرىء فاللجاعات تسمل قبادتها التضحيةا نتصاراً محتق دأو مبدأ» والججاعات” 
كثار حماستها فى سبيلالجد والشرف» والجماءات” تاق بلا خبز ولاسلاج ها حدث فى 
الحروب الصليبية لإنقاذ قبراارب» وكا حدث فى سنة 174 للدفاع 0 الوطن » 
اردان قت مراك ع موي وض قرا امم 4 نع يمثلها ع 
وأووعق أله ,سد بن ترات الأم غير الأعمال العظيمة التى حُققَت ببرودة 
ما سحلت حَواليّات العالم سوى اليسير من ذلك الترّاث . 


لكان 


وحم 08 


مَمَاغْلحنَا مات وليلاقيا 


)١(‏ استعداد الماعات للاندفاع والتقلب والغضب - الماعة فى ألعوبة جيم 
المحرضات الخارجية وهى تردد صدى تقلب هذه الحرضات الممتمر - ما تعانيه 
الماعات من الاندفاعات هو من التجبر ما تزول معه المتفعة الشخصية ب 
لاشىء فى الجاعة يصدر عن التأمل ل تأثير العرق ' (؟) استعداد 


الجاعات للتلقر 


للتلقن والتصديق - إذعانها للتلقين ‏ تعد الماعات من المقائق 


ما يلق فى روعها من الصور سكيف تكون هذه الصور متائلة لدى جميع 
الأفراد الذين :تألف منهم الماعة - تساوى العالم والأبله فى الماعة .- أمثلة 
مختلفة من الأوهام التي يكون أفراد الجاعة عرضة لما تعذر الاعتهاد على 
شهادة الماعات -- إجماع كثير من السهود من أسوأ الأدلة على إثيات 
أمر سس ضعف قيمة أكتب التاريخ ‏ (©) غلو مشاعر اللماعات وبساطتها 
الماعات لاتعرف الشك ولاالتردد » وهى :ذهب إلىالتطرف على الدوام الماعات 
مفرطة فى مشاعرها على الدوام -- (5) عدم تسامح الجماعات ونحكنها 
ومحافظتها ‏ أسباب هذه المشاعر سس ثذالة اللماعات أمام السلطة القوية ‏ 
لاتمنع الغرائز الثورية الوقتة فى الماعات من أن تكون هذه الجامات 
محافظة إلى الغاية ‏ الماعات ذات غرائز معادية للتغيير والرق - (ه) أخلاق 
الماعات - أخلاق الماعات قد تكون أحط من أخلاق أفرادها أو أعلى 
من هذه الأخلاق بصب التلقين - إيضاح وأمثلة -- من النادر أن تكون 
المنفعة » التى مى الحرك الوحيد للشخص المنفرد » رائداً للجماءعات س شأن 
الماعات فى تهذيب الأخلاق . 


لنتبحث فى الجاعات مفصلاً بعد أن بَيّنا أوصافها للهمة بياناً عملا . 


إن كثيراً 


من الصفات الخاصة بالجاعات »كالاندفاع والفضب وقراط المشاعر والعجز 


عن التعقل وعدم الحصافة وعدم روح النقد وما إلى ذلك ء مما يمكن أن يُشامّد 
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أيضاً لدى الأفراد الذين لم يجاوزوا أدوات التطور السُقْل كالمتوحش والطفل » 
وهذه مشابهة أ همق بذكرها عابراً لما فى إثباتها من مجاوزة دائرة هذا الكتاب » 
وذلك إلى عدم فائدته المطلعين على روح الفطريين وعدم إقناعه من يجهاون 
تلك الروح . 

والآن أبحث” بالتتابع فى مختاف الصفات التى "مهل مشاهدتها فى مُمْظظم الجاعات . 


١‏ - استعداةٌ الجاعات للاندفاع والتقلب والغضب 

بحثنا فى الصفات الأساسية للجاعة فقلنا إن الماعة مُسَيرة باللاشعور وحذه تقر يا » 
اجماعة تير بتأثير الماع أ كثرما بتأثير الماع » لم » إن ما تنجزه الجاعة من 
أعمال قد يكون كاملاً فى تنفيذه » ولسكن الدماغ إذ لم يكن مُوَجَها لما يسير الفرد 
فها نما مسادفات التحريض » والجاعة » ومى ألموبة جميع المُرّضات المارجية» 
كرد صدَى تقلب هذه الحرضات الستمرء والجاعة هى » إِذَّنْ » أَمَه ما يمتورها 
من الاندفاعات » وقد يقم الشخص وهو منفرد تحت تأثير المُحرّضات التى 
بمخضع لها الإنسان وهو فى الجاعة » غير أن عقله يله على محاذير الإذعان لهذه 
الحرضات فلا يذ عن لطا » ويمكن تعريف هذه الظاهرة من الناحية الفيز ولوجية 
بأن يقال إن الشخص وهو منفرد يكون ذا استعداد للسيطرة على لا أدفيّهاته » على 
حين ترى الجناعة عاطلة من ذلك . 

وقد تكون الاندفاعات الختلفة التى تخضع الجاعات لما كرعة أو جائرة وباسلة 
أو تّذلة على حسب المُترّضات » تقد أنها تبلغ » على الدوام » من التّجَبر ما تَمحى 
به أماعها منفعة البقاء نفسها . 


الى 

وإذ كانت المحرضات الى من الجاعات مختلفةً » و إذ تنقاد الجاعات” لهذه 
ا حرضات على الدوام»كانت الجاعات متقلية إلى الغابة » فتراها تنتقل بغتمن التو حش 
الدائى إلى السكرم أو البطولة الطلقة » والججاعة يهل عليها أن تكن تجلآدة يا 
يسهل عليها أن تكون شهيدة » ومن من الججاعة جرت" سيول الدماء انتصاراً ذُكل 
معتقد » وليس علينا أن ترْجع إلى عصور البطولة للم ماذا تقدر عليه الجاعات » 
والجاعات" لا تساوم يحياتها فى فتنة أبداً » فنذ سنوات قليلة أضبح أحد القُواد 
ذا حُلوة لدى الشعب من قَره » فاو وَدَّ لوَجّد مئة ألف رجل مستعد للموت 
فى سبيله . 

إِذّن' » لا روي فى ما يصدر عن الماعات » والججاعات” بمكنها بفمل مُترضات 
الزمن أن تجوب بالتتابع دائرة أشدٌ المشاعر باينا » والجباعات” تشابه أوراق الشجر 
لتى تثيرها الماصفة وتفرقها فى كل" ناحية ثم تدعا تبط » و بدراسة المماعات 
الثور بة يكون لدينا بعض الأمثلة على تقلب مشاعرها . 

وَتََلّ المجاعات ذلك يجعل قبادتها أمراً صمبا إلى الغاية » ولا سيا عند قبضها 
على قسط من الساطات العامة » ولول تكن مقتضيات المياة اليومية ناظمة كفي 
للحوادث ما عاشت الدموقراطيات قل لذلاك السبب » غير أن الجاءات التى ترغب 
فى الأمور مُسبورة لاترغب فى هذه الأمور لطويل زمن » فالجاعات” تمحر عن 
الإرادة الدامة عَحْوَها عن التفكير . 

وليست الجاعة مندفعة متقلبة ققط » بل ه ىكالهمجى أيضاً» ولا َم اجباعة 
وجود حاجز بين رغبتها وبين تحقيق هذه الرغبة » وذلك لما تَمْنةٌ الكثرة عليها 
من الشعور بقدرة لا تقاوم » الوه أن مبدأ الاستحالة بزول لدى الفرد فى المياعة » 


4 
وإذكان الإنسان” وهو مفرد يمر بأنه لا يستطيع وحده أن يخْرق قصراً أو 
ينبب عن فإن مثل هذا العمل لا يدور فى خَلَده ٠‏ وإذكان الإنسان وهوى 
الماعة عر بالقدرة التى عنحها العدد فإنه ينقاد من قوكره لأول تلقين بالقتل 
8 يحم العائق غير النعظر نف ء ول وكان النظام البشرئ يحتمل دوام 
الغضب لأمكننا أن تقول إن الغضب هو الخال الطبيعية للجاعة . 
وتنجلى أخلاق العرئق الأساسية وَوْماً فى غضب الجاعات واندفاعها وتقلبها 
كا فى جميع المشاعر الشعبية التى سندرسهاء وبتألف من أخلاق العر'ق أرض” تنبت 
عليها مشاعرنا » والجامات” ذات” عَضَّبٍ واندفاع لاريب » ولكن على درجات 
مختلفة » ومن ذللك أن الفرق بار بين الجماعة اللاتينية والمجاعة الأنهلوسكسونية مثلاً » 
ولق حوادث تماريخنا الجديدة نوراً شديداً على هذا الأرء ففى سنة 187٠‏ كنى 
شر برقية بسيطة مشتملة على ذكر إهانة مُفتر ضة لحدوث انفجار غضبي أسفر 
فى الخال عن نشوب حرب طاحنة » * نم مضى بضع' سنين خاء ف برق 8 اتكسارٍ 
نافه فى تسن فأوجب ذلك سقوط المكومة فَحْأَةَ » ومما خدّث فى ذلك المين 
أن أصبيت سملة اتكليزية بأككسار أ كير من ذلك أمام الخرطوم فل يوا ذلك إلى 
غير هيجان قليل فى إتكقرة لم ينشأ عنه تغيير أى" وزيرء أُجَل' » إن الجاءات 
شبيبة بالنساء ىكل مكان » ولسكن المياءات اللاتينية أ كثزها شيهاً بن" » فسن 
يتمد على المجاءات اللاتينية بمكنه أن رت سيدا » ولكن مع قرابه باستمرار من 
صخرة كار بيثيان ومع كيقّنه بأنه يقدَف من فوقها ذات يوم . 
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50 
؟ س استعداد الجاعات للتلقن والتصديق 


قلنا إن قراط الاستعداد كن هو من الصفات العامة فى الجاعات » وتبيينا 
كيف أن التلقين أ مُمْدٍ ىكل زمرة بشرية » وهذا يوضح انجاه المشاعر السسر يبع 
نحو غرض مُمَين . 

والجاعة مبما افُترض حيادُها بده » فى الغالب » فى حال من الائتباه 
الانتظارى” ما لقن به ء وتفرض التلقين؛ الأول > امرسوم' » على جميع الأدمغة 
فى الحال فل ب نشب أن ثبي الانتجاه » والفكب الثابت فى الأشخاص الْمَلشنين يميل 
إلى الانتقال إلى العمل » وسواءد أكان الأمر قصراً ليُخرق أم عملا كرها لتر 
تبدو الجاعة مستعدة لصنم ذلك سهولة واحدة» وَكله ذلك يتوقف على طبيعة 
المحرض » لاءكا لدى الشخص مضه بين العمل الملقّن وحاصل 
العقل الذى يمكن أن يماض تحقيق” هذا العمل . 

م إن الجاعة ٠‏ وهى نحوم لزاه فوق حدود اللاشعور وتعا ىكل" تلقين 
وتباد بقوة الشاعر انخاصة بأشخاص عاحز بن عن الاستعانة بامؤثرات المقلية » 
لا يمكنها أن مدو إلا مفرطة فى سرعة تصديقها » وليس غير امحتمل أمراً موجوداً 
لدى الجاعة » وجب أن "بن كر هذا لتَْرَك السهولة التى ولد وتنتشر بها أبعد 
الأساطير والأقاصيص عن الصواب”© 


(1) إن الذين شهدوا حصار باريس شاهدوا أمثلة كثيرة على سرعة تصديق الماءات لأمور 
غير محتملة تماماً » ومن ذلك أن عدت شمعة مشعولة فى الطبقة العليا من أحد المنازل إشارة للاأعداء 
الحاصرين » مع أن قليلا من إنمام النظر كان يكنى لإثبات استحالة رؤية نور هذه الشمعة من مسافة 
عدة أميال 5 


35 
وليس ابتداع الأفاصيص التى تدور سهولة بين الماءات نتيجة سرعة تصديق 
ع م 5 2 ع 
تام فقط » بل هو ايضأ نتيجة ما يعتور الحوادث من تشونه عظم فى خيال الافراد 
عاسه . لوسك ااه 
الجتمعين » ول تلبث الجاعة أن تَمْسَخْ أسط الحوادث » والجاعة كر بالأخيلة » 
وكل" خيال مُحضَّر يمنتحضر طائقة من الحيالات لا ترتبط فى اتليال الأول بأبة 
رابطة » ومن البسير أن نتمثل هذه الال عند تأملنا فى تعاقب الأفكار الغريب 
الذى يسوقنا إليه استدعاء أى” أمرفى بعض الأحيان » والعقل يدل على عدم ارتباط 
5-2 07 5-5 3 0-8 
مثل تلك الصور» بَيْد أن الماعة لا ترَى ذلك ء والجاعة تخلط بالحادثة ما يضيفه 
إليها خباها اموه » والحاعة» إذ تَمْحِر عن التفر يق بين الظاهر والباطن » تذهب 
إلى أن ما فينفسها من ضور محضرة أمرث حقيؤة » وهذه الصور مما لا يكون ينها 
وبين المُشاهّد سوى تسب بعيد فى الغالب . 
: 1 1 

وجب 6 يظير » أن يكون التشويه الذى تصيب به الجاعة ما تشاهده من 
حادئة متنوعاً مختاف” العانى ما دام الأشخاص” الذين تتألف منهم الجاعة ذوى أمزجة 
متوّعة إلى الغاية » ولكن الواقم غير هذا » فضروب التشويه بفعل العدوى ذات” 
طبه لاحلاه ويه واحد لدى جميع أفراد الجاعة » و ببان الأمر أنه يتألف من 
التشويه الأول الذى بُبْصسره أحد” أولئتك الأفراد نا التلقين الْمُْرِى » وثما لاريب 
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فيه ان القديس جورج + يبد افير واحد من الحضور قبل أن يظهر فوق أسوار 


القدس ليع الصليبيين» وم يتم المي أن رض بالعجزة المشار إلها بفمل 
التلقين والعدوى . 


ذلك هو أصل اليراسات المي الكثيرة فى التاريخ واتى ياوح أنها 
تحفوفة بضروب الصحة الأثورة لأنها من الحوادث التى شاهدها ألوف الناس . 


: 

ولا ناض نفسية الأفراد الذين تتألف الجاعة منهم ذلك البدأ الما ليس لتك 
الصفة من الأهمية » فالأفرادٌ إذا ما تلت منهم جماعة تساوى الجاهل والعالم منهم 
فى العحز عن الملاحظة . 

وقد تبدو تلك القضية غريبة » ويجب لإثباتها ذك” عد هكبير من الحوادث 
التاريخية » ولا يكنى لهذا عدَّهُ مجلدات . 

ومع ذلك لا أرغب فى ترك القارىئ' أمام قضايا بلا دليل » فتراى أَذْ "كر بضعة 
أمثل أخذتها اتفاقاً من بين جميع ما يمكن الاستشهاد به من الأمثلة . 

إن الحادث الآتى” هو من أبرز الحوادث لاختياره من بين الّواسات الجَنميّة 
المُشْتَدَةِ على جماعة كانت مؤلفةً من أفراد من كل” 00 أى كانت مشتملة على 
جهلاء وعلماء » وقد روى ذلك الحادث ؛ اتفاقاً » ربّانُ السفيئة جُوليان فيليكس 
فىكتابه عن مجارى البحر بعد أن تَشَرَه فى الجلة العلمية . 

. كانت البارجة لآب “بول تطوف فى البحر لتحد السفينة الحر بية السو التى 
فصلتها عاصفة شديدة » وكان نهار” » وكانت مس » و يشير ااراصقً فته إلى ررق 
عت" صَواربه وقَلُوعُه » وينظر التلحون إلى الناحية المشار إلييسا» ولبنيصر 
جميع ال بابنة والثَّوَات طوئقاً مشحوتاً بأناس وتخرئه زوارق رايتل إشارات 
القواث » وأبسهرٌ أمير البحر «يفُوسّه زورقاً ليتخف" إلى التق » ويرى ملحو 
هذا الزورق وضباطه وثم يقتربون « جموعاً من الناس يضطر بون وَبْمْدُون أبديّهم 5 
ولسمع أواكك صونا ختلماً يخرج من أناسكثيرين » » ولا وَسّل أوائكك إلى 
الف وجدوا أنفسهم تجاه بضعة أغصان معطا بأوراق مقطوعة من الشاطىء 
القريب + فأمام هذه الحقيقة امحسوسة زال الهَوس 


: 
ويكُشف هذا الثال” بوضوح عن جهاز القوس الجَنعى” كا بيّناه » فن جهة 
ترى جماعة فىحال انقباه اتتظارى”؛ ومن جهة أخرىترى تلقيناً قامبه الراصد وهو بير 
إلى زورق ”مزت صرّاريه وقَلْوعُه فى البحر فيسرى هذا التلقين بالعدوى إلى جميع 

الحضور من رَبابنة ونواتر . 

وليس على الجاعة أن تكون كثيرة العدد لتضمحل” فيها صفة رؤية الأشياء على 
الوجه الصحيح ولتقوم المَوْسات" مقام مالا قرابة بينها و بينه من الحقائق » فإذا ما 
اجتمع بضعة أشخاص أَلمُوا جماعة » وهنالك يكتسبون صفات الجاعات فى الموضوعات 
امارجة عن دائرة اختصاصهم ول وكانوا من فطاحل العلماء » وهنالك يزول ما عند 
كل” واحد منهم من ملسكة الملاحظة وروح النقد . 

وقد أثانا العا النفسى” الأريب مسيو داثى بعثال طر يف نشرته مجلة0 حَوْليّات 
العلوم النفسية » » فنرى أنه خليق بأن نذّكه فى هذا الكتاب » وهو أن مسيو دافى 
عقد اجتاعاً من الباحثين المتازين » وفهم مستر والاس الذى هو من أبعد عاماء 
إنكلترة صياً ٠‏ فأجرى أمامهم جميم فلواهر استحضار الأرواح الأثورة كتجسم 
الأرواح والكتابة على السّثورة إل » وذلك بعد أن تركيم يفحصون الأدواتٍ 
وَاشعون الم حيث يشاءون » فلما أخذ من هؤلاء الحُضّار المشبور ين شهاداتٍ 
خطية قالوا فبها مُرَكدين إن الحوادث الى رأؤها مما لا “ينال إلا بوسائل فوق 
قدرة البشرأبان لم أنها نتيجة شعوذة بسيطة إلى الغاية » ومن قل راوىالمكاية : 
« إن الذى أَذْعى إلى الدّحَش فى بحث مسيو داثى ليس مافى حركاته نفسها من 
طرافة + .بق رامل العف ف الشدبادات الى خلا شود ل يمدو اشر + #الشبيود 
يككنهم » دن" أن يرثوتوا قصصاً مُشْحَلَة"كثيرةعلىأمهاواقعية » معأ نالنتيجة هى أنه لو 


:1 
قبل وصفهم على أنه يح لتعذر إيضاح ما يصفونه من الحوادث بالشعوذة » و إن 
الطرق التى ابتدعها مسيو داهى هى من البساطة بحيث حار الرء من إقدامه على 
استخدامها » غير أنمكان لمسيو داقى من الساطان على روح الجاعة ما استطاع به أن 
يجملها ترى ما لم تكن لترى » ء ألا إن ذلك هو سلطان الْمتَوُم على المُتوّم » 
ولكنك إذا رأيت ح؟ هذا السلطان يمْرِى على ذوى النفوس العالية الى حَدّرتَ 

مُقَدماً أبصرت“ السهولة التى ميم بها الجاعات العادية . 

والأمثلً التى هى من ذلك النوع لا تخْصىء ومنها أنالجرائد روت" منذ بضع سنين 
قصة الطفلتين الغر يقتين الاتين صار انتشالها من نهر الّين » فيانان الابنتان قد عر قتا 
فى بدء الأمر من قبل بضعة قر من الشهود معرفة قاطعة » و يق فى نفس قاضى 
التحقيق أىة شل فى أمرها تجاه شهادة أولئنك الشهود المتطابقة الوكدة فأصدر 
وثيقةبموتهماء وفيا أخذ الناس يَْفئُونهما عرف مصادفة أن الضحيتينالمُفترضتان 
لاتزالان من الأحياء وأنه لم يكن ينهما و بين الغريقتين سوى سَبَه بعيد » والأمي 
هناءكا ف ىكثير من الأمثلة الذكورة 1 نفاً » هو أن توكيد الشاهد الأول » الذى 
ذهب فريسة الرَهُم ‏ كَتَى لتلقين الآخرين . 

وفى أحوال تماثلة » كتلك يكون بده التلقين على الدوام وَهْما ناشئاً فى شخص 
عا يذ كره هذا الشخص ذكراً مهما شم يسْرِى هذا الهم الأول بالعدوى اموكدة » 
فإذاكان المُتَامِد الأول سريم الانفما ل كفاه أن تكون الجن ات سمّة خاصة » 
اكندبة أورقشة » وى إليه بصورة شخص آخخرء وذلك مع عدم وجود أى” 
شبه آخر » وهنالك تغدو الصورة الْمُوجى بها وام ك0 مستحوذة على دائرة 


الإدراك تعطق لكل تلكة نقد » ويعود الثىء الذى براه السُقَاهد إِذْ ذاك غيرَ 


ك1 
الثىء نفسه » بل صورة مستحضّرة فى النفس » وعلى هذا الوجه مشر المعارف 


المغاوط فها عن حك الأولاد من قبّل أمباتهم » كالحادث الأنى الذى وقع منذ زمن 
فيتحلى فيه وجها التلقين الذى ذ كرت جهارّه فها تقدم : 
« عرف الولد ولد آخر معرفة خاطئة » فأدت هذه العرفة إلى سلسلة من المعارف 


الخاطئة مثلها إِذْ ذاك . 
« وَحَدَث أمراغريب إلى الغاية » فقد عرف الولد فى اليوم التالى تلميذ فصرخت 


50 5 0 
امراة قائلة : « رّباه » إنه ولدى !»6 . 
« وتدخَل الم قرببة إلى الحئة وتفحص ثيامها وترى تلدب على الجمبين فتقول : 


5 0 ع 
« هذا هو ولدى اللكين الذى ققد منذ بوليه الأخير » لقد سُرق منى » 


قد قتل !»6 . 


فيقول : « هذا هو فبليير الصغير! »» ورف جميع سكان الشارع قبليير 
الواد » ودلك فضلاً عن معامه الخاص فى الدرسة الذى عد 


اب بشارع فور » وكان اسمها شقّائْدره » ويا بسلفيا 


شقاندره ف 


« وكان الجيران والسّلف وس الدرسة ولأ على ضلال » فاما مركت' ستة 
3 ممه 4 ع ع 7 5 
أسابيم" عرفت حقيقة الولد» أى ظهر أنه من اهل وردو وأنه قتل فى بوردو فانت به 


شركات التقل إلى باريس”" » . 
ولنلاحظ أن تلك المعارف هى من عمل النساء والأولاد على العموم » أى من 


صنع أكثر الناس استعداداً لتأثر» وهى تدلة على ما يمكن أن بكون ثل هذه 


١4828 انظر إلى عدد جريدة !كير الصادر فى ١؟ من أيريل سنة‎ )١( 


ع2 

الشهادات من القيمة أمام القضاء » وتوكيدات الأولاد على الخصوص هى التى يجب 
لذ منتشهد بها » ويكثر التضاء قوم الشائع إن من* يكون فى "نلك السن” 
لابكذب» فلوكانت لنيهم تقاف فى عل النفس أوسم ماحم عليه لوجدوا أنه 
يَكْذْب فى تلك السن” على الدوام تقريباً » ويكون الكذب فى هذه ل 2 
آثم لاريت: ولكنه لا شرج عن أنهكذب والأجدد أن ايد فى تجريم 
النهم على أحد وَجْعَى 000 

وإذا ماعدنا إلى مشاهدات الجاءات وجدناها أأكثرَ الشاهدات خطاً » 
وأنها فى الغالب وليدة وهم بسبط يعتور شخم) فيض الآخرون بالعدوى . 

5 9 5 4 

ومالا يحصى من الوقائع يدل على ما يجب من الخد النام” تحجاه شهادة الججاعات» 
فند حَضر ألوف الرجال تمّلة الفرسان الشبيرة فى معركة سيدان » وستحيل » 
مع ذلك » أن يثرّف قائدّها بسبب شهادات العيان المتناقضة » وقد أثبت القائد 
الإنكليزىة وسيل فى كتاب حديث أن أفدم الأغاليط افْمْرقت حتى الآن حَوال” 
أم” الوقائع فى معركة وا تلو على مااكان من تتقيق مثات الشهود لها''© . 

وأقول مكرئراً إن جميم هذه الأمثلة تدله على صَمْف قيمة شهادة الجامات » 


)١(‏ أنعر ف كيف حدثت واقعة واحدة بالضبط ؟ إننى أشك فى ذلك » أجل » قد نعرف من 
كان غالباً ومن كان مغاوباً » ولا نعرف أ كثر من هذا على ما يحتمل » وما رواه مسيو داركور » 
وهو ممثل وشاهد » عن معركة سولفرينو يكن تطبيقهعلى جميع المعارك » فقد قال : «يدون القادة 
تقاريرثم الرسمية بعد أن يكون قد أنارهم مات الشمهود ء ويعدل الضباط الموكل إليهم تبليغ الأوامر 
تلك الوثائق ويكتبون صينتها النهائية » ويجادل رئيس أركان الحرب فى هذه الصيغة ويعيد كتابتها 
ويعرض ذلك على القائد العام فيصيح هذا القائد فائلا : « أأثم مخطئون خطأ مطلقاً » » فيستبدل بها 
صيغه جديدة» وبذلك لا ببق شىء من التقرير الأصلى »» ويتخذ مسيو داركو ذلك دليلا على استحالة 
تقرير الحقيقة فى أ كثر الحوادث تأثيراً وأحتها مشاهدة . 


م4 
وتُدَخِل رسائل المنطق إجماح” عدد كير من الشبود إلى فصل الأدلة التى هى صم 
ما يكون فى إثبات أمر » غير أن مانعر فه من روح الجاعات يدل على درجة تطأرئق 
لوهم إلى تلك الرسائل فى ذلك . والمق أن أشد مابشَكة فيه من الحوادث هو 
ما يكون قد شاهده أ كبر عدد من الناس » والقول” إن الحادث الواحد قد شاهده 
ألوف الشهود فى وقت واحد يني أن الحادث المقيق» يختلف اختلاقاً كيراً عنا 
اتفق عليه أولئك الشهود . 

وما تقدم يرى بوضوح وجوب عد _"كُتب التار يخ كبا فى الميال لصاف » 
فهذه هى جموعة أفاصيص كني عن حوادث ١‏ تُشاهّد جيداً » فأضيفت إلها 
إيضاحات” مختلقة بعد حين » ولول يترك انا المانى 5 ثارّه الأدبية والفنية وللمارية 

ماعر فنا عنه شيقاً حقيقيا » أفنعرف كل سحيحة واحدة عن حياة أعاظم الرجال الذين 

مَعُلوا شأناكيراً فى البشرية كير" كول و بدّهَة ( بوذا ) وعيسى وعمد”؟ ؟ كلا » 
على مايحتمل ٠‏ وليست حياة هؤلاء مما نبالى به كثيراً مع ذلك » فالذين أَثَروا فى 
الجاعات م الأبطال الأسطور بون » لا الأبطال المقيقيون . 

ومن دواعى الأسف أن تكون الأقاصيص عاطلة من أي ثبات » يال الجاعات 
يُحَويطا تحويلاً مستمرثا بحسب الأزمنة» والعروق على الخصوص » والفرق ق عظي” 

بين يبوه التوراز - احرواتر الحبة : إله القدريسة تيريز ء ولا تحد وَجَه شبو 


)١(‏ إذا جاز مثل ذلك القول عن حياة صاحب دين غير السيد الرسول فإنه لا يشمل حياة 
السيد الرسول حتماً » حت إن المؤلف قد قال فى كتابه « حضارات الهند » اليل الذى وضعه 
سمنة ١8817‏ فنقلناه إلى العربية ؛ « إذا استئنيت جمداً لم تجدنا مطلعين على حياة مؤسس ديانة اطلاعاً 
صحيحاً على ما محتمل » » وإلى مثل هذا ذهب للؤاف فى كتايه الرائج « حياة المقائق » الذى 
وضعه فى سنة 1914 فتقلناه إلى العرية أيضاً » فيكون قول الؤلف فى كتاب ٠‏ روح الجاءات > 
الذى وضعه سنة 85١اء‏ أى ين ذبنك السكتاين خطأ أو من قبيل الانسياق ٠‏ الترجم) 


1 
بين بدّعَة للعبود فى الصين و بِدّهَة الذى “تددس له فى المند . 


ولا ضرورة إلى مرور قرون على الأ بطال حتى يَُومّل خيال الجاعات قصّنهم » 
قند يقع هذا التحويل فى بضع سنين أحيانا » وما رأينا فى أيامنا أن قسّة عظم من 
عظاء التاريخ قد تحولت عد مرات فى أقل من خمسين سنة » وبيان” الأمر أن 
نابليون أصبح فى عهد اليو يُون رجلاً راع 2 للإنسانية كرهاً صديقاً الضعفاء 
فوجّبٍ على رأى الثعراء أن يَحْمَظا هؤلاء الضعفاه ذكراه فى أ كواخهم زمئاً 
طويلاً » فلما انتقضت ثلاثون سنة عد هذا البطل" لحل مستيدًا سفاحاً غاصباً إساطة 
والحرية مضحياً بثلاثة ملايين من الرجال فى سبيل طموحه ققط » واليوم تتحول هذه 
الأمنطورة أيضا » فإذا مامضت بضعةٌ عشر من القرون غدا من الحتمل أن بدك 
عاماء الستقبل.فى ظهور ذلك البطل تجاه هذه الأقاصيص المتناقضة »كا نشلكة أحياناً 
فى ظيور بددّعة » فلا يران فيه إلا رجلاً من رجال الأساطير أو صورة "ممسسّمة 
لمر كول » وما لارريب فيه أن أولئك العلماء يدون فى ذلك الشك مايتسون به 
لما يكون لديهم من اطلاع على روح الماءات أ كثر مما فى الوقت الماضر فيعرفون 
أن التار يخ لايمكنه غيرث تخليد الأساطير . 

م - علد مشاعر الجاعات و بسامائها 

مشاعر الجاعة صفة البساطة وصفة القُلو» طبيقً كانت تلك المشاعت أو سيئة » 
والفره فى الجاعة من هذه الناحية » كا فى غيرها » بد نو من الفطر بين » والفرده 
آنئذ» إذيكون بعيداً من التنوع » "ينظر إلى الأمور ججلةً ولا يرف الانتقال» وفى 
الجاعة يشت عُلُالمشاعر بالأمر القائل إن المشاعر إذ تنتشر سريعا بالتلقين والعدوى 
يزيدها قو ما يتفق لها من قبول . 

2) 


5 

وما فى مشاعر اللجاعات من بساطة وَغُلو فيصونها من الشك” والقردد » والججاعات” 
نك طريق” التطرف من قَئرها كالنساء» وما يساورها من رب فلا عم أن 
يتقلب إلى بدّاهة قاطعة » وما ببق راقداً فى الشخص وهو منفرد من نفور ولام فلا 
يلبث أن يصير حقداً ضارياً لديه وهوفى الجاعة . 

عمف الشاعر فى الجاءات بزيد شدة فى التخالف منها على الخصوص لتُقدان 
السؤولية » ويم بقين الماعة بعدم العقا بكلا زادت عدداً » وما توحى به الكثرة 
من ساطان موق تكير فيحمل من لمكن أن تنال الجاعة مشاعر وأن آنأتى” أعمالاً 
تستحيل على الشخص النفرد » وفى الجاعات يتحرر الغو والجاهل والحسود من 
الشعور بما تقوم القوة المافية الوقنة الواسعة مقامه من القَصّر والعجز . 

وما فى الجاعات من عل فيتجلى مع الأسف فى الشاعر الرديئة فى الغالب» والشاء” 
الرديئة هى بقية غرائز الإنسان الابتدالى الوروثق التى يحْمل على زجرها خَّواف 
الإنسان المنفرد اللسؤول من العقاب » و بهذا تمسر سهولة اقتراف الجاعات لأأسوأ 
أعمال العنف . 

واللجاعاته إذا ما أقَتْ مهارة عدت قادرة على البطولة والإخعلاصء والجاعات” 
أقدر على ذلك من الشخص وهومنفرد » وسيتاح لنا الرجوع إلى هذه الناحية 
عند ما ندرس أخلاق الجاعات عما قليل . 

والجاعة .اذ كانت لا تتأثر بسوى المشاعر التطرفة وجب على الخطيب الذى يَوَةٌ 
إغواءها أن يفرط فى التوكيدات المنيفة » وإن اميالفة والتوكيد والتكرار وعدم محاولة 
الدليل العقل” وسائل” همه مألوفة لدى خطباء الاجياعات الشعبية . 

والجاعة تطالب 26 فى مشاعر أبطالها أيضاء فيجب أن يرق فى مبالفة صفاتهم 


كم 

وفضائلهم على الدوام » ؤفى المسرح تطلب الجاعة من بطل الرواية مالا يرْاوَل فى الحباة 
أبداً من الفضائل والشجاعة والأخلاق . 

ومن الصواب أن نع رتاف بالسرح » ولا ريب فى وجودها » 
بيد أنه لا صلة بين قواعدها وبين النطق والذوق السلم فى الغالب » ولا ريب فى أن 
فَنّ تخاطبة الجاعات هو من طراز منحط » بيد أنه يتطلب أهليات من نوع خاص”» 
وأحياناً حار فى تقدير نجاح بعض الروايات عند قراءتها » وعموما يكون مديرو المسارح 
أنفشهم متردين فأ مر تجاحها عند ما يتسهونها لما يتطلبه حكيم فى ذلك بن محلم 
إلى جماعة”" » ولو أتيح لنا التوسم فى الموضوع لهل علينا أن "لذبت به أيضا تأئيرَ 
المرق المظيم + وذلك لأن الرواية التى “نثير حماسة جماعة فى بلد نظالة فى بعض 
الأحيان غير ذات نصيب من النجاح فى بلد آخر أوامها لا تثَال فيه غير نجاح 
إكراى" أو اصطلاحى” » وذلك لما ليس فيها من عوامل” قادرة, على تحر يك 
الجمهور الجديد . 

ولا احتياج” إلى أن نضيف إلى ما تقدم قولّنا إن ع المماعات يتحلى فى المشاعر » 
لافى العقل » والشخصٌ إذا ما كان فى الجاعة انحط مستواه المقلُ إلى أبعد حدّ كا 
بيت ذلك آنقاً » ومثل” ذلك ما حَققهمسيو نارد حييا بحث فى جرائم الجاعات » 
ولذا كان صعود الجاعات عاليا أو هبوطها سافلاً فى دائرة الشاعر فقط . 


00 ذلك ما ندرك به السبب فى أن بعش الروايات التى .يرفضها جمييع مديرى المسرح تثال 
تجاحاً عجيباً إذا ما قيض لما أن كثل اتفاقاً » وليس .تجهول أمر جاح رواية « فى سبيل التاج » 
التي وضعها مسيو كوبه فرفضها مديرو السارح الأولى مدة عهر سنين مع ما لمؤلقها من الشهرة, 3 
ومن ذلك » أيضاً » أمر رواية « عرابة شارلى » الى مثلت على فقة صراف فأتيح لها » بعد أن 
رفضت عدة مرات » أن تشخص مثتى مرة فى فراسة وأأكثر من الل عمرة فق إتكلترة » فلولا 
إيشاحنا السابق فيا عليه مديرو السرم من عدم التحول الفسى إلى جراعة اعذر علينا أن تين علة 
صدور مثل تلك الأضاليل عن أشخاس متخصصين يهمهم كثيراً ألا يقترفوا أغاليط كتلك . 


بدت 
ع - عدم تسامح الجاءات وتحَكها ومحافظتها 


بما أن الجاعاتٍ وعم لهج ابي مرا | تراص نا قله من 
الآراء والأفكار والعتقدات أو ترافضه دفعةٌ واحدة » وه مده حقائق” مطلقة 
أو أغالياً مطلتةً » وهذا هوأمر العتقدات التى هى وليدة التلقين لا التعقل» كل 
بم عدم تسامي المعتقدات الدينية ودرجة مالا من السلطان المطلق على النفوس . 

وإذ ليس لدى الجاعة شلئ فيا تمتقده صواباً أو خطاً» وإذ تَدْمّر الجاعة 
بقوتها من ناحية أخرى » فإنها تكون متك ف واطاعة لا ليق 
الخلاف والجدل أبداً 5 احتيال الفرد لها » وأقلث مخالفة فى الاجتاءات العامة تصدر 
عن الخطيب تقابلُ بأصوات الغضب وأعنف الشتائم » فإذا أصر اللخطيب قليلاً على 
موقفه عرب وطرد » وما أ كثر ما يكون التتل/ نصيب الخالف أولا وجود رجال 
الشرئطة المرعج . 

والتَحك وعدم التسامح أمران عامّان فى جميع الجاعات » ولكن على درجات 
مختلفة » وهنا يتجلى مبدأ العرق اليم على مشاعر الناس وأفكارم » والتحك” 
وعدم التسامح خلقان ناميان في الأمم اللاتينية على الخصوص » وما يبلغان فى هذه 
الأم من الشدة ما /شوضان به مشاعر الاستقلال الشخصى” القوي قكثيراً لدى 
الأنغاو سكسون » ولا تعبأ اللجاعات اللاتينية إلا بالاستقلال اللجعى لطائفتها » وظاهرة 
هذا الاستقلال هى الاحتياج إلى إخضاع الخالفين لمعتقدات هذه اللجاءات بعنف فى 
الحال » ول يسنطماليعاقية ىكل جيل منذ دور اك التفتيش أن كر 'تَقُوا لدى الأمم 
اللاتينية إلى مبداً فى الحرية غير ذلك . 


وات 
والتحك” وعدم التسامح من أوضح الشاعر فى الجاعات » والجاعات” تتمثلهما 
وترضاها بسهولة عند فرضهماء والجاعات” تحترمالقوة ولا تتأثر بالصلاح إلا قليلا لعَدّها 
الصلاح وجهاً من وجوه الضعف » والجاعات” لا تميل بتلبها إلى ذوى الم من 
البادل بن إلى الملقاة الى ينيفن علا قله » ولؤلاء الاق قي الجاعات 
أعلى القاثيل على الدوام » وإذا كانتالجاعات” دوس أحد الستبدين الذين سقطوا 
: فلآن هذا الستيد قَنَدَ سلطائه فدخل زمرة الضعفاء الذين يرْدرَون فلا يَشْدّوان » 
ومثال البطل العزييرٌ على الخاعات هو من يكون على تمط قيصر » فهو ميرم ديش 
تاجه و يسَخُرهم لسلطانه و يخيفهم بسيفه . 
والجاعة » وهى مستعدة للانتقاض على السلطة الضعيقة فىكل” وقت » تلا كم 
بدناءة أمام السلطة القوية » و إذا كان عمل السلطة متقطماً فإن الججاعة تنتقل بالتناوب 
منالفوضى إلى االمضوع ومن الخضوع إلىالفوضى لما تسل منتملَخْف مشاعرها دوماً. 
ومن جَمْل روح الجاعات أن تمد سيطرة الغا الثورية عليه » الوه" ذلك 
يتطرق إلينا من اندفاعاتها » وما يصدر عنها منعصيان وتخريب فيو موقت” على 
الدوام؛ واللاشعور يهيمن على الجاعات» ومن مخضع الججاعات لعامل الورائة امتأصلٍ 
فنبدو حافظة إلى الغاية » والجاعات” إذا ما ترركت وشأئها بَدَت' تعب من الفوضى 
فسارت بغر يزتها نحو العبودية » ومن ذلك أن أشدً اليعاقبة غطرسة واستعصاة هتفوا 
بكرارة لبونابارت حينا قضى على جبيع الحريات وَكشّرعن أنيابه . 
ويظلء تاريخ الثوئرات الشعبية غير مُدْرَكَ تقريباً إذا جهل عمق ما فى 
الجاعات من غرائز الحافظة » أجل" ترغب الجاعات فى تغيير أسماء نظمها فتقوم بأعنف 


3 1 عااءع ام 
الثوزرات للوصول إلى "هذا التغيير» غير أن أساس هذه النُلم هو غنوان احتياجات 


ان 


العرق الموروثقر فتعود هذه التم إلى ذلك الأساس على الدوام » ولا يقناول تقلب” 
الجاعات المستمرة سوى الأمور السطحية » والباعات” هى فى المقبقة ذات" غرائد 
محافظة مُتأصَّل » واللماعات” تحترم التقاليد احتراماً دين كالفطرريين» فََئئْت » غير 
شاعرة » كل تَحَدّد مؤدٌ إلى تغيير أحوال حياتها الحقيقية » ولو كان سلطان 
الديموقراطيات الحاضر موجوذاً وقت اختراع الصّناعات الميكانيكية والبخار واللخطوط 
الحديدية لَتعَذْر نحقيق هذه الاختراعات أو لكانت التّورات المككرة ثمنا لها » 
شن حسمن حظ تقدم الحضارة أن سلطان الجاعات لم بظير إلا بعد أن ثبت 
الا كتشافات العامية والصناعية الكبيرة . 


ه - أخلاق الياعات 

إذا ما قصَدّنا بكلمة الأخلاق احترام بعض العقود الاجتماعية على الدوام وقَمئمً 
اندفاعات الأئرة باستمرار كان من الواضح أن الماعات هى من شِدّة الاندفاع 
والتقلب مالا تتأئر معه بالأخلاق » ولكننا إذا أردنا بذلك ظهور بعض الصفات 
ظهوراً موقناً كا نكار الذات والإخلاص والتنزه عن الغرض والتضحية بالنفس والميل 
إلى الإنصاف أمكننا أن نقول إن الهاعات أهل” للاتصاف بأخلاق رفيعة 
إلى الغاية . 

وعاماء النفس التليلون الذين بحثوا فى الماعات ل يدرسوا أمرها إلا من حيث 
أعمالها الإجرامية » وهم إذا أبصروا كثرة هذه الأعمال وَجَّدُوا الجاعات فى مستوكى 
خط جد : 

والجماعات” تقوم بأعمال مُصَدٌقةَ لما يذهب إليه أولئك العلماء لاريب » ولكن 


35 
اذا ؟ ذلك لأن غرائز التوحش الخر بة هى رواسبُ الأجيال الأولى الراقدةٌ فى أعماق 
نف سكل واحد مناء ومن الخطر أن برو الرء وهو منفرد غليلَ تلك الغرائز 
علىحين يمنحه استغراق” جماعة غير مسؤولة له ومن من العقاب بذل ككل حرية 
فى اتباع تلك الغرائز » ونحن إذ لم تسْطع أن نمارس تلك الغرائز المخَربة ضد أمثالنا 
فإننا تقتصر فى إروائنا لها بمارستها ضدّ الحيوانات » فن مصدر واحدر شق الْكَلفُ 
بالصيد ورضرّاد الجاعات » والجاعة حين ّم إحدى الضحايا المزّل تدل على أنها 
ذات قسوة بالف النذالة » بيد أن الفيلسوف برى فى ذلك قرابة وثيقة ببن تلك 
الجاعة والصيادين الذين يجتمعون زعا مرا ليتاذذوا مشاهدة وَغْل تمرك هكلابهم 
وإذاكانت الجاعة قادرة على القتل والحرق وكل” نوع من الجرائم فإنها أهل” أيضاً 
للإتيان بأعمال التضحية والتئزه عن الغرض الى هى أسنى كثيراً ما يمكن الشخص 
أن يصنعه منها وهو منفرد » والشخص فى الماعة على الخصوص هو الذى يطلب 
سير » وذلك باستدعاء مشاعر جد والشرف والدين والوطن » ومن ينل إلى 
التاريخ يله مملوماً بأمثلة الحروب الصليبية ومتطوعى سنة ١079#‏ » والجاعات” 
وحدها هى التى يدر عنها أعظ ما يكون من الإإخلاص وانلادٌ من الآرب » 
وما أكثر الجاعات الى ضحت بنفسها باسلة فى سبيل مالا تكاد تفْقه معناه من 
معتقدات ومبادى" ‏ والجاعات” تقوم بإضراباتٍ إطاعة لمر الكانق لبها 
زيادة أَجْرِ » ومن النادر أن تكون المنفعة الشخصية عاملاً قوم لدى الجاعات » على 
01 الوحيد” تقريباً لدى الشخص وهومنفرد » وليست النفعة الشخصية 
بالحقيقة هى التى سيردت ا جوع فيا ستعصى على ذكائها أن 'بداركه من الخروب 


ومع - 


التى لاتعد فدعت نفسها تتقط فى ميدا نبا بسهولة كالقنابرالتى تختلها عراة الصيّاد . 


كم 

حتى إن أحط الناس يكتسبون فى بمض الأحيان مبادى؟ خُلقية وثيقة 
إذا ماتألقت منهم جماعة » فيا لاحظه ناين أن قدَلة سبتبر وضعوا على منْضّدة اللّجان 
الثورية ماوجّدوه لدى ضحايامم من التحافظ ولحل مع أنه كان يسهل عليهم 
أن يوه » ولم تتناول الجاع الصاخبة المتكاثرة البائسة » التى استولت على قصر 
التويارى فى أثناء ثورة سنة 1844 » شيا من الأدوات |! لتىكانت تمهرها والىّ كانت 
الواحدة منها تكنى لإعاشتها أياما "كثيرة . 

1 » إن تبذيبالجماعة الفرد ليس قاعدةً مُطرّدة بيد هذا التهذيب مما ا 
بكثرة حتى فى أحوالٍ أقلخطورة منالتى ذَكرئها » ففىالسرح الذى ألمت إليهآ. 
تطالب الجماعة بطل" الرواية بأعلى الفضائل » و يبدو الحُسُور ذوى حشّمة 0 : 
بعض الأحيان ولوكانوا من عناص منحطة » فيتذعر الشّئُوان” السخترف والقكاد 
والخَلِيم” الْمدين » فى الغالب» إذا مارَأُوًا منظراً منافياً الحياء أو سَمعوا قولاً 
طائشاً ما بعصو ن عنه فحادثاتهم العادية . 

ترى مما تقدم أن الجاعات إذا كانت تسير مع غرائزها المنحطة فى الغالب فإنها 
تأتى أعمالاً حُلقية عالية فى رامل" وإذا كان اده عن الغرض والتسلي 
والإخلاص المطلق لهدف وَهمبى” أو حقيق” فضائل حُاتية أمكننا أن تقول إن 
الجاعات تتحوز هذه الفضائل” أحياناً 0000 ينتهى إليه أ كت الفلاسفة 
حكة ء ولا ضير فى أن تكون ممارسة الجاعات لهذه الفضائل أمراً غير شعورى” » 
فلوكانت الجاعات تتعقل فى أ كثر الأوقات فتنظرٌ إلى الأمور من خلال مصاللها 
الباشرة ما تقدمت حضارة على وجه الأرض على ما يحتمل ولعطلت البشرية 
من الشاري . 


١ 


ع8 


ًامات وتفَلارََالها 


)١١(‏ أفكار الماعات ‏ الأفكار الأساسية والأفكار الشابعة كيف 
تجتمم الأفكار امتناقضة - ما يجب أن يعتور الأفكار العالية من التحول 
لتستمرئها الجاعات ل شأن الأفكار الاجتاعى مستقل عما تنطوى عليه هذه 
الأفكار من الحقائق- (؟) تعقل الماعات ‏ لا تتأثر الماعات بالمعقولات ‏ 
تعقل الناعات منح طكثيراً على الدوام س ما تشترك فيه الماعات من الأفكار 
لا ينشابه ولا يتوارد إلا ف الظاهر - (؟) خيال الباعات -- قوة خيال 
الجماعات ل تمكر الجاعات بالخيالات » وتتواره هذه الخيالات بغير 
رابطة ل ناحية الأمور الباهرة هى الت. تبهر الماعات على الخصوص ل 
الباهر والأسطورى ما ركنا المضارات ليان س الخيال الشعى كان 
أساس سلطان رجال السياسة على الدوام س كيف تبدو الأمور التى يمكلها 
أن تؤثر فى خيال الماعات . 


١‏ - أفكاث الجاعات 


دَرَسْنا فىكتاب سابق شأن الأفكار فى تطور الأم فأئبها أ نكل حضارة 
2 
نشت من أفكار أساسية قليلة يدر أن تتحدد » ومما عرضناة فيه كيفية استقرار 
هذه المنادى” فى روح الجاعات ودرحة ضحواة فوذهاً فيا ويا يتمق نا من القوة 
و مسرا 


بعد أن تتفدّها » » وما بيّناه فيه أ أيضاً أن أعظم الاضطرابات التاريخية تيوه فى 
الغالب من تَحَوّل تلك الأفكار . 


وقد عالجنا ذلك الموضوع با فيه الكفاية فلا نعود إليه مقتصرين على بضع 


مه 
كلات عن الأفكار التى تستمرئها اللجاعات وعن الأوجه التى تتمثلها نبا . 

يكن تقسي” تلك الأفكار إلى قسمين » فنضع فى القسم الأول الأفكار العرضيّة 
العائرة التى هى وليدة مؤثرات امور بفرد أو عذهب مثلاً » ونضع 
فى القسم الثانى الأفكار الأساسية التى تمر البيئة والوراثة وال رأى عليها بثبات عظلم » 
كالأفكار اللدينية فيا مضى والأفكار الديموقراطية والاجتّاعية فى الوقت الحاضر. 

وقد به الأفكار” الأساسية عياه الهر التى تجرى وثيدة فى مجراه وُه الأفكار 
المَرّضيّة بالأمواج الصغيرة المتحولة دوماً الضطر بق على سطحه والتى تكون باديقاً 
أ كثر من سَيْر اللير نفسه مع عدم أهميتها المقيقية . 

وفى أيامنا تظهر الأفكار الأساسية العظيمة » التى عاش عليها أجدادنا» مضطر يق 
مقداراً فقداراً كا تظير انم التى تقوم عليها مزازاة َلك عميقة » و يتألف فى الزمن 
الحالى” كني من نلك الأفكار الصغيرة المَرّضيّة التى تكلمت علها منذ هنَئبة » 
بيد أن القليل منها يكتسب نفوذاً عظيماً كا تلوح . 

وعبهما تكن الأفكار التى تكقنها اللجاعات لا تكون مؤثرة إلا .اذا 1كتسبت شكلة 
سيا جدًا وتمثلت فى نفسها علوصورة خيالات » ولا تجد” أيه رابطة تشابم منطنية 
أو أنة رابطة توارد بين هذه الأفكار الخيالية » و بمضر” هذه الأأفكار الخيالية قد 
يقوم متام بعض كزجاجات اليطباح السحرى” التى يبخرجها المشَمْوذْ واحدة بعد 
الأخرى من العلبة اتى تكون مُنضّدة فهاء ويمكن أن يرى فى الجاعات » إِذَن' » 
تعاقب” أشد الأفكار تناقضاً » وتكون الجاعات بحسب مصادفات الحين تحت 
تأثير أحد مختلف الأفكار الخزونة فى ذهنها فتأتى أَشد الأعمال تبايناً » وما تكون 
عليه الجاعات من تدان روح النقد يَحُول دون شعورها بالمتناقضات . 


ان 

وليس ذلك الأمر خاصًا بالجاعات » بل ياد أيضاً لدى كثير من الأشخاص 
النفردين » لا بين الفطريين وحدم » بل عند جميع الذين يشاببون الفطريين وَققَ 
ناحية من روحهم كأشياع الإيمان الدينى” القوى مثلاً » ومن ذلك أننى شاهدت هذه 
الظاهرة لدى الهندوس الثقفين الذين تَخَرجِوا فى جامعاتنا الأوريية ونالوا جميع 
شهاداتها » أى أننى وجدت طبقة من الأقكار الغربية تَنَضدت" » من غير إفساد » 
على أساس مالا قرابة ينها و بينه من أفتكارمم الدينية أو الاجماعية » فكلا الأفكاربن 
يبدوفى موركب خط الهندوس الماص” بحسب مصادفات الوقت » فيتجلى فى 
الشخص نفسه أشلٌ المتناقضات وضوحاً » وهذه التناقضات” فى فى الظاهر أ كثر مما 
فى الحقيقة » وذلك لأن الأقكار الوروئة وحدها هى من القوة فى الشخص المنفرد 
ما تفدو به عوامل سَيْرٍحقيقة » والأعمال” لا تكون متناقضة فى الحين بعد المين تناقضا 
ناما إلا إذا جد الإنسان بين اندفاعات وراثية مختئفة بفمل التوالد» وما لاطائل تحته 
أن أطيل القول” هنا عن هذه الظاهرات على مالها من أهمية نفسية عظيمة » وما على 
الرء إلا أن يَقضىَعشر سنوات فى السياحة واللاحظة ليدركبا على ما أرى . 

والأفكارٌ إذ لانستمرثها الجماءات إلا بعد أن لبس شكلاً بسيطاً إلى الغاية 
وجب أن تتغير تغيراً ناما فى الغالب لتصبح شعبية » ونحن إذا رَجَمْنا البصىَ إلى 
الأفكار الفلسفية أو العلمية التى مى على شىء من الشمو رأينا عمق ما تقتضيه من التغير 
تبط من طبقة إلى طبقة حتى ْم مستوى الجماعات » وتلك التغيرات تتوقف » 
على المصوص » على العرق الذى تنتسب إليه هذه الجماءات » غير أن تلك التغيراتٍ 
تكون مُق مُبسّطة على الدوام » ولو نر إلى الأفكار من الناحية الاجتاعية 
ماوجدت لها سلسلة مراتب» أى لم يوَجّد منها ماهو أرق من غيره » فالفك” بوصوله 


35 
إلى الجماعات وقدرته على تحر يكبا يكون قد عَطل من كل مافيه رفميته وعظمته . 

على أنه لا أهبية ثقيمة الفكر اللنسلسلة » ونتائيةالفكر وحدهاهى المديرة بالاعتباره 
الحو أن الأفكار النصرانية فى القرون الوسطى والأفكار الدموقراطية فى القرن 
الأخير والأفكار الاجتاعية فى الوقت الحاضر ل تر'تق كثيراً » و حكن عَلُها هزبلة 
من الناحية الفلسفية » وشأ©ها كان » وسيكون » عظيماً مع ذلك » وَسَتمد لطويل 
زمن بين العوامل الجوهرية فى قبادة الدول 

والفك” » مع مايعتوره من تغير'نستمرثه الجماعا تبه » لا يغدو 
دائرة اللاشعور وأصبح من المشاعر بطرق مختلفة سندرسها فى فصل آخزء وهذا التحول' 
طويل” جد على العموم . 

ولا عع أن صواب الفكر يكون ثاب عا يمكن أن يشا عنه حتى لدى ذوى 
انفوس اليرّة » وهذا يبدو عند النظر إلى أن أوضح الأدلة ذو تأثير ضكيل فى مأمفم 
الناس » تَمَ' » يككن أن يرف الأمر البديهى” الساطم” مستم” تق » غير أن هذا 
الستمع لا ْم أن ينقاد غير شاعرلمبادئه الأصلية » فإذا مالقيته بد بضعة أيام 
وجدته يسوق إليك مجدداً براهيته القديمة بعيّخها الأولى » فالواقم” أنه خاضع” لأفكار 
سابقة أصبحتمشاعر » وهذه الأفكار ع التى توثر فى عوامل أفعالنا وأقوالنا . 

والفكرٌ إذا ما انتعى بطرقر مختلفة إلى الرسوخ فى روح الجمامات أكتسب قوق 
لاتقاوم وأسفرعن سلسلة من النتائج » والأفكارالهل.فية التى نحم عنها الثورة الفرفسية 
م تتأصل فى الروح الشعببة إلا بعد زمن طويل » وكل” يهلم مااكان لها من قوة قاهرة 
عند ما استقرت بها » وما كان من صَولة شعب بأشره فى سبيل المساواة الاجتاعية 
رتيل المترق: امد اكرات القايكة لسسع جيم لمرو وق 111 
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عم 


موك ثرا إلا إذا عل 


١ك‏ 
الغربى رأساً على تقب » وفى عشرين سنة انض بعض الشعوب على بعض وعَرَقت 
أوربة من اللذابح ما يقاس بمذابح جتكيزخان وتيمورلنك » وماكان لبدو بأوضح 
من ذلك ما يُسشفر عنه ثّوَران الأفكار القادرة على تغبير اتجاه الشاعر . 
وإذاكان استقرار الأفكار بروح الجاعات بتطلب زمئاً طويلاً فإن ما تتطلبه 
لتخرج منها لبس أل طولاً من: ذلك » ولذا ترى الجاءات تتأخر عن العلماء 
والفلاسفة عِدَّة أجيال فى ميدان الأفكار» وجميم” أقطاب السياسة يعلمون اليوم 
مافى الأفكار الأساسية الذّكورة منذ هَُْة من الخطأ» غير أن هذه الأفكار 
لاتزال قوية إلى الغابة » فترى هؤلاء الأقطاب” مضطرين إلى الحم وق مبادىة 
عادوا لا يؤمنون بصحتها . 
؟ - در الجاعات 

لايجرى القول” بأنه لا يور فى المماعات بالمعقولات على إطلاقه » غير أن ما تتنخذه 
الجهاءات من البراهين وما آنتأثر به منها يبدو من الناحية النطقية من نوع هومن 
الانمخطاط ما لا يُطلق به تعميرٌ المعقولات عليه إلا تحَوكراً 

أغرة فق عا للع ادامرا لسار ميحا عل عات #الجولاة 
الرفبعة » بيد أنه ليس بين الأفكار التنادية فى الجاءات سوى روابط متشابهة 
أو متعاقبة فى الظاهر » فنساسل” هذه الأفكا ركتسلسل أفكار الأُسْكيمى” الذى 
يكم بالتجربة أن الثلج وهو جسم” شفاف” يذوب فى الم فيْتنبط من ذلك أن 
النجاج رع 0 3 يجب أن يذوب فى الم أيضاً » أ وكتساسل 
أفكار الهمجى الذى يُكَيّل إليه أنه بَتْدُو شحاءاً إذا ما أكل قلب شجاع » 


55 
أوكتسلسل أفكار العامل الذى يستفله به العمل فيذهب إلى أن جميم أرباب 
عل كارن 

وتقوم زات امنطق الممعى” على تنادياتٍ أمور متباينة ليس ينها سوى صلات 
ظاهرة» وعلى التسيم الفْجَاقٌ لأحوال خاصة » وتناديات” من هذا القبيل فى ما نوحبه 
فى المماعات طباه يثرفون قبادتها » وهؤلاء المطباء وحدم هم الذين يرون فيها » 
والجاعات' لا ترك سلسلة وثيقة من المعقولات » ولذا يمكن القول بأن الجاعاتٍ 
لا تتمقل » أو أن تعقلها فاسد*» وأنه لا بوكر فيها بالمسقول » لت ؛ إن ضَّعْف بعض 
الخُطّب التى ها عظي” تأثير فى سامعيها بثير الحَيْرة أحياناً عند قراءتها » ولكنه 
يغيب عن البال أن تلك الشُعلب ضمت لقيادة اللماعات » لا ليطالعها الفلاسفة » 
والخطيب' إذا مأكان وثيق الاتصال باججاعة عَلْكيف يحض رمن الور ماتيفتنها به» 
والططيب” إذا ما وق لذلك مَلَمْ غايته » ولا بل سيد من الطب بضعة 
"مل تُوى ما يجب إقنامه من النفوس . 


اا 
3 


ومما لا طائل تحته أن ضيف إلى ما تقدم قولّنا إن عير اللباءات عن التعقل 
الصحبح يتزع منها روح النقد » أى استعدادَ تمييز المطأ منالصواب » أى صوغ 
حك يح ؛ وما تراطى به الهاعات من الأحكام ففروض” غير مُنَاقش فيه » 
والأفراة الذين لا يجاوزون مستوى الجاعات كثير» وتقوم السهولة التى تغدو بها 
بعض الآراء عامق» على الحصوص » على عَجْ ممم الناس عن أن يكون لم آزالد 
خاصة قائمة على تَمقَلاتهم الذاتية . 


1 


م س خيال الجاعات 


خيال الماعات التصورئةٌ ذو استعداد للتأثر العميق ابيع اموجودات التى 
لا أثرللتعقل فيها » وللعيوّر التى “يثيرها فى روح الياءات شخصٌ أو حادث أو رزء 
من الأثر البعيد ماللأمور الواقمية » والجباءات” تكون فى حال التوثوم الذى مقف 
عقله لجين فنساور نفسّه صُوَر شديدة إلى الغاية فلا أن تتبدد عند التأمل » 
والججاعات” إذ تَمْجْ عن التأمل والتعقل لاتَعرِف الستحيل » والواقم أن أ كثر 
الأشياء استحالةً أشدُّها وقفاً النظر على العموم . 
. من أجل ذل كان مافى الحوادث من النواحى الغريبة والأسْطورية شد الأمور 
تأثيراً فى الجاعات » والغ ريب والأسطورئة بالحقيقة ها دعامتا الحضارة الحقيقيتان» 
وفى التاريخ مَثّل الظاهرىة دوراً أهم” من القيق” على الدوام » وفى التاريخ يفوق 
الوصمىة المقيق” . 

والمجاعات” » إذ لم تور على التفكير بغير الخيالات » لا يُكثر ها إلا بالميالات » 
والميالات” وحددها فى التى ترئهيها أو يها فتغدو عوامل سَيْرِ فيها . 

واذلككان للتمثيل الروالى” الذى يرز الخال على وجهه السافر تأثير عظم ف 
كل حين » وكان للعاى” الرومانى” من الخيز والمشاهد مَتَلُّ السعادة الأعلى » ول 
يتغير هذا المثل الأعلى مع الأجبال إلا قليلاً » ولا شىء يتف الخيال الشعبى" أ كثر 
من الرواية القثيلية » فتعترى الببْوَ رَواعة واحدة فى آن واحد » وإِذا كانت هذه 
ارلواعة لاتخرج إلى حير العمل من قورها فلأن أ كثر الحضور عدم شعورٍ 
لايجهل أنه ضحية الأوهام وأنه ضَّححك أو بكى بفعل مغامرات خيالية » وجما يحدث 
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أحيانا » مع ذلك » أن تكون اللشاعر التى تُوحى بها الألخيلة من القوة ماتنتقل به إلى 
العمل كا يؤدى إليه التلقين عادة + وما رتو فى“الغالب قصّة .ذلك السرح 
الشمبى” الفاجمء الذى كان يسك إلى حماية المثل الذى مَثّل دور الفائن عند 
خروجه من السرح إنقاذاً له من عُنْف الحضور الذين أغضبتهم حرائمه الخيالية » 
وهنالك أُوضمٌ الأدلة على حال اللماعات النفسية على ماأرَى » ولا سيا السهولة التى 
لقره مها » فللوهمي” من الأهمية ماللحقيق” تقريباً » والجاءات" تميل ميلاً واضحا إلى 

عدم التفريق يننهما . 

وعلى الميال الشعبى” قامت سلطة الفاتمين وقوة الدول » والهاعات” تقاد بالتأثير 
فيهاء وليست حوادث التاريم العظيمة » كظيور البْدهيّةَ ( البوذية ) والنصرانية 
واللوسلام والإصلاح الدينى” والثورة الفرنسية والغزو الاشتراكى المتَوحٌد » إلا تناج 
قريبة أو بعيدة للتأثير القوى” فى خيال المماعات . 

وكذلك عَذَ أقطاب السياسة فى جميع الأجيال والبلدان » حت أَشدّم استبداداً » 
دِعَامَة سلطاتهم فى اعطيال الشعبى” » وعم لم يحاواوا الحَكُم يديره قط » ومن قول 
نابليون فى مجلس شورى الدولة : « لقد أَمبَيتُ حرب قائده باتتحالى الكثلكة » 
واستوليت” على مصر بانتحالى الإسلام » واستملت قساوسة إيطالية بانتحالى مبادى* 
البابوية » ولو ملكت شعباً يبودا لأعدت' هيكل سلهان» » ومن الحتمل أنه ! 
بظهر منذ الإسكندر وقبصر رجل” عظي” أحسن” من تابليون إدراكة لما يجب أن 
2 به فى خيال الجاعات » وي هذا الميال كان هر نابليون الدائم” » وهذا 
ماكان فك فيه فى انتصاراته وخطبه وأحاديثه وجميع أفعاله » وهذا ما كان يفكر 


فيه وهو على سَرير موته أيضاً . 


ه56 
وكيف يُوثْرنى خيال الجاءات ؟ ذلك ماسنراه عما قليل » ونا تقول الآن إن 
البراهين الممَدة للتأثير فى الذكاء والعقل عاجزة عن بلوغ تلك الغاية » وما كان 
أنطونيوس محتاجاً 2 يان ليئِيرَ الشمب على قاتلى قيصر» بل قرأ على الشعب 
وصية ة قيصر وأراه جثته . 

و يبد وكلة شىء يَقفٌ خيال” الجاعات على شكل صورة مؤثرة واضحة خالية من 
الشروح اللاحقة » أو انه لا يضاف إلبها غيرُ الأمور المجيبة كالإشارة إلى اتتصار 
بالغ أو معجزة باهرة أو جر مكيير أو أمل عظم » وحن أن اللرتطن الأمؤردفية 
واحدة من غير أن يشار إلى تكو بنها أبداً » وليس مما يتقف خيال اللجاعات مق جرم 
صغير أو مث رثزء صفير» على حين يرث فيه تأر بلقا بجرمكير أو بلاء عظم 
ولو كانت نتائج هاتين الظاهرتين أقل فتكا من تناج مئات الأرئزاء مجتمعة » ومن 
ذلك ناك كم الوافدة الكييرة ( الأنفاونزا ) أهلكت ببار يسخسة لاف شخص 
فى بضعة أسابيم” فم قف خيال" الشعب إلا قليلآ » وذلك لأنه لم شرب عن هذه 
اللحمة بيعض الصور النظورة فى الحقيقة » بل أَعْربٍ عنها بإحصاءات أسبوعية » 
واوحدث أن مَك فى ميدان عام خسّمئة شخص فى بوم واحد بفعل بلي بينة 
كسقوط برج إيفل مثلاً » وذلك بدلاً من تلك الآلاف الجسة» لاعترى ميال 
أثر هائل » وما حدث أن انقطعت أخبار إحدى :واخر الأطلنطي” فافترض عَرّقها 
فى سَوَاء البحر فأثْر ذلك فى خيال الماعات تأثيراً عميقاً مدة ثمانية أيام » ومما دلت 
عليه الإحصاءات الرسمية بالحقيقة عرق نحو ألف ‏ رك ب كير فى تلك السنة فم تقل 
الجاعات” بالها ثمانية بسبب هذه الرزايا التى هى فى مموعها مه من رزية غَرق تلك 
الباخرة » لو وَقَم » هلاك أرواح صا أموالٍ 8 
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د 

دن" » ليست الأمور نشها مى التى قف خيال الشعب » بل الوجه الذى 
تبدو به هذه الأمور» فعلى هذه الأمور أن تتكائف » إذا قدت" بهذا على التعيير 
عمافى نفسى » فَشُحْدث صورة مؤثرة تساور النفس وتملؤها » فن إغرف' فَنَ التأثير 
فى خيال اللجاءات يرف و ستاستيا: 


لذلا لراع 
البق الئنئة| لوطي بإعتَاءءالتَامات 


من أى شىء يتألف الشعور الدينى - الشعور الدينى مستقل عن عبادة 
الألوهية س- مميزات الشعور الدييى ‏ قوة الاعتقادات الى تكثسب شكلا 
دينياً - أمثلة مختلفة ‏ الآلحة الشعبية لم تزل قط - الوجوه الجديدة 
التى تبعث بها أصبغة الإلحاد الدينية س أهمية هذه المبادى* من الوجهة 
التاريخية - الإصلاح الدينى ومذيحة سان بارتامى والحول وجيع الحوادت 
الممائلة هى نقيجة المشاعر الدينية فى الجماعات» لا نقيجة إرادة أأشخاص منفردين . 


بيّنا أن اللجاعات لا تتعقل » وأنها تقبيّل الأأفكار أو ترفضها جملة واحدة » وأنها 
لا تطيق الجدال" ولا الناقضة وأن التلقين إذ بوث فها يستحوذ على قوة إدراكيا 
فلا ينبت أن يتحول إل ىعمل » وتبيّنا أن الجاعات إذا ما لقنت كا ينبغى اممتتدت 
للتضحية بنفسها فى سبيل ما لقت من مثل عال » ثم ينا أن الجماءات لا ترف 
سوى الشاعر الشديدة المتطرفة » وأن اليل العا > لا قب أن ينقاب فها إلى 
عبادة » وأن النفور لا يكاد يظهر فيها حتى يتحول" إلى حقد » فهذه البيانات” العامة 
تشعر بطبيعة عقائد الماعات . 

ونحن إذا ما بحثنا عن كب فى عقائد الجماءات » سواه أفى أدوار الإيمان أم فى 
الانقلابات السياسية العظيمة كالتى حَدَنَت فى القرن السابق » وجدناها ذات شكل 


خاص” لم نر خيراً من تسميته بالشعور الدينى” . 


ل 

ولهذا الشعور مُمَيّات سبطة جد » وهى : عبادة موجود افثر ض سياه » 
وحَشْيَة ما مْرَى إليه من القدرة » والانقيادٌ الأعى لأوامره » وتعدّر الجدال فى 
تعالعه » والرغبة ا من برفض اعتناقها عدوا » ويظلة 
ذلك الشعور الديية من جوهر واحد على الدوام » سواه طرق على إله خَنأم 
على صم حجرىة قن بطل أو فكر سياسى” » وتتحله فى ذلك الشعور ما فوق 
الطبيعة وما هو مُتْجز على السواء » والجماعات” “نليس مثل هذه القدرة الدينية 

ما ريه على التعصب من صيغة سياسية أو زعم منصور حيئً من من ارت 
. ولا بكون الإنسان متديئاً إلا إذا عَبَدَ لها فقط » بل يصبح متديثاً أيضاً عند ما 
يضع جميع منابع نفسه وجميع أنقيادات إرادته ويم إِجَاجٍ تعصبه فى خدمة قضية 
أو موجود غدا غابة الشاعر والأعمال ورائدها . 

والتعمسب” وعدم التسامح يلازمان الشعور الدينى” ملازمة دائمة » ولامناص منهما 
عند من يعتقدون حيازتهم سر السعادة الدنيوية أو الأبدية » وتَحد” هاتين الصفتين 

فى أفرادكل” جماعة إذا ما أثارها مه ات 
كتدي نكاثوليك محا التفتيش وكانت ماستهم الجائرة تسق من الصدر نفسه . 

وتتصف عقائد الهاعات 0 الشعور 0 ااضوع الأعمى والتعصب 
الشديد والاأكراه فى الدعوة » وككن أن يقال» إِدَنّ ؛ إن جميع العتقدات ذات” 
صبغة دينية » وعند الماعات أن البطل الذى تُصَفْقَ له هو إلهثفى المقيقة » وذلك هو 
أم نابليون مدة خسن عشرة سئة» ولم يتفق لإله من القبّاد الحَلْص ما انمق 
لنابليون » ولا ترى إلياً استطاع أن يقود الرجال إلى للوت بسهولةك! استطاع » وم 
يكن أالمة الوثنية والنصرانية من السلطان الطلق على النفوس أ كثر مما كان له 
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7 مؤسسو العتقدات الدينية أو السياسية هذه المتقدات إلا بعد أن عرّفوا 
أن يفرضوا على الجاعات مشاعر التعصب الدينى” التى بجدّ بها الإسان سعادته 
فى العبادة والتى تَحْفْرْه إلى التضحية بحياته فى سبيل معبوده » وهذاما حدث فى كل” 
دور» ومن قول: مسو وشقل تل دو ونج الصائبٍ فى كتأنه من بلاد الغول 
الرومانية ان سلطان الإمبراطورية الرومانية ل ار بل دام ما كان 
يح به من الإيحاب الدينى” » « فليس فى تاريخ العالم مثال” على دوام نظام تمقته 
الشعوب خسة قرون ... وإلا لم كت أن فرق الإمبراطورية الثلاثين 
استطاعت أن مَكْره مئة مليون من الناس على الطاعة » . وإذا ما أطاع مئة اللليون 
هؤلاء فلأن عظمة رومة كانت تتحسد فى القيصر فَيْمْيَدُ بالإجاع كا لق ع فتَحد له 
محاريب” حتى فى أحقر القرى ؛ « وثما ساور نفوس" أهل ذلك الزمن فى جميع أرجاء 
الإمبراطور ية دين” جدي دكا نالقياصرة أنفسهم الم » وقبل التار يخ الميلادى” ببضع 
سنين أقامت جميع بلاد الغول اعد بستين مدينة معبداً مشيركاً للقيصر أغنطس 
قريباً من مدينة ليون ... وكان كَهئَة هذا العبد الذين انْشحبوا فى مجلس الدن الغولية 
أعيان” بلادهم ... ومن الستحيل أن شرو جيم هذا إلى لوف والنذالة » فالندالةٌ 
لاتكون فى شعوب بأشرها » و إذا وُجدّت فلا تدوم ثلاثة قرون ». وليس أفراد 
الحاشية هر الذين كانوا يعبدون القيصرء بل رومة » ولبست رومة وحدها فى التى 
كانت تبه » بل بلا الغول وإسبانية واليونان وآسية أيضاً » . 
واليوم” لا ترى لمُْظ فاتجى النفوس هياكل أبداً » ولسكنك تجدا لم تماثيل أو 
صُورا» وما بق لم من عبادة لا يختل ف كنيراً عن عبادتهم فى الماضى » ولا يرك 
شىء من فلسفة التاريخ إلا بعد أن نهذ هذه الناحية الأساسية من روح الجاعات » 


5 
فتن" لم يكن إلها لدى الجاعات فلا بكون شيثًاً عندها . 

ولا تقل إن هذه هى خرافات” جيل ماض عَّسَا المقل نهائيًا » فالمشاعرث لم 
دلب قَمز فى صراعها الأزلىة ضد المتل » 2 إن الجاءات عادت لا تطيق 
سماع ما كان قد هيمن عليها طويل من من أسماء الألوهية والدين » د أنها لقره 
فى دوكر من الْقاثيل والهياكل عقدار ما أقامته منذ قرن » وما كان من الخركة الشعبية 
المروفة باللا جية فيثيت مبلغ استعداد الغرائز الدينية لاظهور ثانيةً » فر َل 
فندق” فى قرية من صورة لابطل » وكانت أقرى إليه قدرة على معابكة ضروب 
الحوار وجميع الشرور » وما كان ألوف الرجال ليَضْتُوًا بحياتهم فى سبيله » وما أعفلم 
القام النىكان يه فى التارجخ لو اتفق له من السّجيّة ما عم به أمنطورثه ! 

وما لاطائل تحته أن تيد القول بأنه لا بد للججاءات من دين ء ولا تستقرث 
العتقدات السياسية والإهية والاجتراعية بالجماعات إلا بااكتسابها شكلا دينيًا على الدوام 
فتكون به فى _مّى من الجَدّل » ولو أمكن حمل" الججاءات على الإلحاد لا.كتسب 
هذا الالحاد مافى الشعور الدينى من سدم تعصب » ولأضمى فى وجوهه الظاهرة 
ضَر'باً من العبادة بسرعة » ولنا فى تطور المذهب الوَضْعى” الصغير مثال” طرريف على 
ذلك ويشابه هذا المذهب؛ ذلك العدَى"َ الذى روى العلامة دُوسْتُوئِيتَى لنا 
قصّنّه ه ققد سطعت أنوار العقل على هذا الَدَى” ذات" بوم فط ضور الآمة 
والقديسين التى كانت تزين هيكل معبده الصغير: وأطفاأ الشموع ول مِبَدَدْ من 
الوقت ثانية فأَحل” محل الور الحطم ةكمب بعض الفلاسفة الملحدين كوختر 
ومُولشُوت . ثم أشمل الشموع ثانيةً بورّعرء أَجَل' » لند تحول موضوع معتقداته 
الدينية » ولكن أككن أن يقال إن مشاعره الدينية تغيرت ؟ 


فى 

أقول مَكَراً إن بعض المحوادث التاريخية » ولا سيا كته » لا يدرك أعرثه 
إلا بعد النظر إلى الششكل الدينى الذى لا تلبث عقائد الجاعات أن تصطبغ به على 
الدوام » و يتطلب كثيرة من الحوادث الاجتاعية دراسة على طريقة علماء النفس 
كثران معلل دراسة على تمط علماء التاريخ الطبيعى” » ولم يدرس" مؤرخنا 
الكيير اين الثورة الفرنسية إلا كمالم من عاماء التاريخ الطبيعى” ففاب عنه تُكوين 
الحوادث فى الغالب » لم" » إن ملاحظة هذا الكانب الشبير للحوادث كاملة » 
ولكنه إذ لم يَنْفدٌ فى روح الججاعات ل يَشرف أن يصل إلى عللها فى كل وقت »> 
و إذ أفزعته الحوادث من ناحيتها الدموية والفوضوية والوحشية فإنه لم ير فى أبطال 
تلك الواقعة غير قوم من الصروعين السائرين وراء غرائزهم بلا رادع » ولا فشر 
ما نشأ عن الثورة الفرنسية من أعمال العنف وسفك الدماء والاحتياج إلى الدعاية وشهر 
الحروب على جميع اللوك إلا إذا عدت" تلك الثورة وليدة معتقد دينى" جديد فى روح 
الجباعات » وما ثورة” الإصلاح الدينى” ومذيحة سان بارتلى والحروب" الدينية ومحاك 
التفتيش والهول” إلا حوادث من يدبع واحد » أى صادرة عن تلفين تلك المشاعر 
الدينية التى تود بحك الضرورة إلى إبادة من يعارض قيام المتقد الجديد بالنار واللديد » 
وما أساليب” محاك التفتيش والهول” إلا أساليب” المؤمنين المقيقبين » وهؤلاء إذا ما 
اتخذوا أساليب أخرى لم يكونوا مؤمنين . 

وانقلابات ا ذكمها لا تكون تمكنة إلا إذا تبَمت' من روح الجماعات » 
وبشْجز “ع الطماة استبداداً عن إثارتهاء» والؤرخون » حين سسنون أن مذبحة 
سان بارتنى فى من عمل أحد الملوك » سد لون على جهلهم روح الماعات وروم 
الموك » وظاهرات” مثل" تلك لا تَصْدّر عن غير الروح الشعبية » ولا يذهب سلطان 


7 
أكثر املوك الطلقين طفيانا إلى أبعد من تمجبل وقوع تللت الانقلابات أو تأجيله قليل 
زمن » ول يكن الوك م الذين أحدئوا مذبحة سان بارتهى والحرويبة الدينية» كا أن 
رو شير ودانتون” وسان جوست ل يحدثوا الهول” فلك مث هذه الحوادث 


اللاتاَاى 


٠.‏ اللا هال 


اوامالكت تان وستتتراتها 


لاط 
جد متاك امات كارانها 


العوامل القهيدية لمعتقدات الماءات ‏ تفتح معتقدات الماعات هو نقيجة 
أضج سابق س دراسة مختلف الموامل فى تلك المعتقدات سس )١(‏ العرق 
ما للعرق منتأئيرعظي #العرقهوعنوانتاقينات الأجداد- (2) القاليدس 
التقاليد هى لخلاصة روح العرق سس ما للتقاليد من أهمية اجتّاعية ‏ التقاليد 
تصبح مضرة بعد أن كانت ضرورية - الجماعات هى أكثر المحافظين على 
الأفكار التقليدية عناداً س (*) الزمان ‏ الزمان يبيء استقرار المعتقدات 
ثم مبيء تفويضها- ككنالنظام أنينبثقمنالفوضى بفضل الزمان-- (6) النظم 
السياسية والاجتاعية - الرأى الخاطىء فى شأئها س تأثيرها ضعيف إلى 
الغاية سب هى معلولات لاعلل ‏ لا تستطيع الأمم أن مختار النظم الى يلوح 
لها أنها خير من سواها -.. النظم عناوين تنطوى على أشد الأمور تباينا سس 
كيف توجد النظم - ضرورة بعض النظم الرديئة نظريا لبعض الأمم كالنظم 
المركرية ‏ (0) التعليم والتربية خط الأفكار الحالية فى تأثير التعليم لدى 
الجماعات ما تشير إليه الإحصاءات ‏ شأنالتربية اللاتينية المفسد للا خلاق 
سس التفوذ الذى مكن أن يكون للتعلم ‏ أمثلة عن أمم مختافة . 


ا ال ريك 
بحثنا فى مزاج الجماعات النفسى” فمرّفنا راز شعورها وتفكيرها وتعقلها » ولندرس 
الآن كيفية تولد آرائها ومعتقداتها وكيفية استقرار هذه الآراء والعتقدات . 
إن العوامل التى توجب هذه الآراء والعتتئدات نوعان : العوامل” البعيدة 
والعوامل القريبة . 


فأما العوامل” البعيدة فعى التى تجمل الماعات قادرة على اتخاذ بمض الممتقدات 


73 
وغ ستضدة لتقيل سقذات أخري :وده النؤائل :مت التقعة: الى نيت 
فها أفكار جديدة نت » فتثير قوة هذه الأفكار ونتاتجها الحيرة غير أرق ثللك 
الأقكار لاتكون طَوْعِيةً إلا ظاهراً , وما ثيفاجى* كالصاعقة أحياتاً انفجار 
بعض الأقكار لدى الجاعات والعمل” بها » مع أن هذا ليس فى الغالب إلا نتيجة 

سطحية لعمل سابق طويل يجب أن يحت عنه . 

وأما العواما” القريبة فعى التى تَنَنَضْد فوق ذلك العمل الطويل الذى لاعكاها 
أن توكثر بغيره » فيكون للجماءات مها 2 “موه أى انها كيب الفكر شكلاً 
وتفكه من عقاله مع جميع نناجه » وينبثق بدفم من هذه الموامل القريبة عزائم 
نثير الم بفتةً » وبهذه العوامل تشتعل فتنة أو بقركر إضراب » وبها راقم جوم" 
غفيرة رجلاً إلى السلطة أو تقلب حكومة رأساً على عَقَب . 

وفى جميع حوادث التاريخ الكبرى يرى تأثير متعاقب لذدينك النوعين من 
العوامل » و إذا لم نتخذ من الأمثلة غير الى تَدْملَ النظر فنظرنا إلى الثورة الفرنسية 
وَجَّدنا بين العوامل البعيدة هذه الثورة انتقادات الَكْتَابٍ ومظالم العيد السابق » 
فما أُعددّت روح الجاءات على هذا الوجه سملت إثارتها بالعوامل القريبةكخطب 
الخطباء ومقاومة البّلاط للإصلاحات التافية . 

وبين العوامل البعيدة تَحِد عوامل” عام فى سيم جميع آر واء الماعات ومعتقداتهاء 
وهى : العر'ق” والتقاليد والزمن وال والترببة » وسنبحث الآأن فى شأن كا * 
واحد منها . 


يفف 


١‏ ح العرئق 


يجب أن "بوضع عامل العر'ق فى الصف الأول الما له من الأهمية البالفة أ كثرَ 
من غيره بدرجات » وقد درسنا هذا العامل فى كتاب سابق بما فيه الكفاية فلا 
نرى فائدة فى الكلام عنه مطولاً » وفى ذلك الكتاب بَيّنا ما هو العر'قة 
التاريخى” » فأونحنا أن العر'ق سد أن تتكون أخلاته تغدو معتقداته ونظمه 
وفنونه» وإن شت قل* جميع عناصر حضارته » عنوان روحه الظاهر» ويبلغ عامل 
العر'ق من القوة ما لا ينتقل معه أىة عنصر من شعب إلى آأخر من غير أن يهانىَ 
أعمق التحولات0©, 

يتل البيئة والأحوال والموادث تلقينات الزمن الاجتاعية » وهى يمكنها أن 
تكون ذات تأثير مُه" » ولكنه موق على الدوام » إذا ما كان هذا التأثير عالقا 
لتلقينات المرئق » أى لسلساة الأجداد . 


وسَيْتاح لنا» فى غير فصل من هذا الكتاب » أن نعود إلى تأثير العرئق 
نبي أن هذا التأثيريكون عفلياً ما سيطر على الأخلاق انخاصة بروح المهاءات » م 
أ ل ذلك تنه جماعات” مختلف البلدان بعتقداتها وسلوكها على فروق بارزة جلا » 
وعلى أنه لا بمكن أن يرث فيها على تمّط واحد . 

)١(‏ ا أن هذه القضية لاتزال حديثة ولا يدرك التاريع بفيرها فقد خصصت الإثيائها عدة 
فصول م نكتانى « السكن النفسية لتطور الأمم » » وفى هذا الكتاب يرى القارىء » على الرغم 


من الظواهر الخادعة ٠‏ أن اللغة والديانة والقنون » أى كل عنصر من عناصر الحضارة » لا عكن 
أن تنتقل سليمة من أمة إلى أخرى . 


من 


؟ - التفاليد 

مَل التقاليد أفكار للاضى واحتياجاته ومشاعره » والتقاليد” خلاصة العراق » 
وه شديدة الوطأة علينا . 

تومل لدان أثبت عل الأجنة تير اللضى المظلم فى تطور 
الوجودات » وستسير العلوم التاريخية على هذا النحو بعد أن ينتشر ذلك المبدأ أ كثر 
من قبل » ولمّا يننشر* ذلك البدأ بما فيه الكفابة » فظل كثير من رجال السياسة 
فائلين عبادىء نظ رب القرن السابق » فيل لهم أن الجتمع يمكنه أن يقطع صلاته 
الماضى وأن يتحدد بأشْره متخذاً نور المقل دليلاً له . 

إن الأمة نظاء” أوجده اماضى » وهذا النظام » ككل” نظام» لا يمكنه أن يتحول 
إلا بترامات ورائية بطيئة . 

وقادة الأ الحقيقيون هم التقاليد » ولا يسبل على هؤلاء القادة أن روا من 
غير الأشكال المارجية كا قلت ذلك غير مرة » ولا يمكن حضارة أن تقوم غير 
تقاليد» أى بغيرروح قومية . 

وشمْلا الإنسان المظيان » منذ وج » ها إيجاد شبكة من التقاليد ثم تقض هذه 
الشبكة إذا اعترى الرَهْن نتانجها النافمة » و إذا كانت الحضارة لا تقوم بغير تقاليد 
ثابتة قإنه لا نعم بغير إزالة هذه التقاليد ببطء » والصعوبة هى فى إيجاد توازن صميح 
بين الثبات والتقلب » وهذه الصعوبة كبيرة » وإذا حَدَتْ أن أمة استقرت 
تقاليدها استقراراً متيناً فى عدّة أجبال فإن هذه الأمة لاتقدر على التطور فتغدو عاجزة 
عن التكام لكالصين » حتى إن القّورات العنيفة نفسها تصبح عاجزة » وذلك لأن 


و 
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الذى يقع هو أن قِطَم” السلسلة المخطمة تلح" مرة أخرى فسترٌ الماضى سلطانه بلا 
تبديل » أو أن تؤدى” تلك القطمٌ التفرقة إلى الفوضى فإلى الانمحطاط السريم . 
ع 05 5 5 ك2 زر 
وجمل الأمة الأسامىة يجب أن يَف أيضا إلى صيانة نظم الاغى مع 
تعديلها شيقاً فثيئاً » وهذا عمل صعب » والرومان” فى الأزمنة القدعة والإتكلينٌ فى 
الأزمنة الحديثة وحدّم هم الذين حققوا ذلك تقرياً . 
وأشدٌ محافظى الأفكار التقليدية عناداً وأ كبر معارضى تبديلها إصراراً هم الجاعات 
على التحقيق » ولا سيا نوع؛ الجباعات التىتتألف الطبقات منهاء وقد سبق أن أسهبستٌ 
الكلام عن هذه الروح الحافظة فبَينْت أن كثيراً من الثوئرات لا يؤدى إلى غير 
تغيير الألفاظ » ومن ذلك أ نكان بوجد فى أواخر القرن الماضى ما يُسَويُعْ الاعتقاةة 
القائل بأن الأفكار القديمة حَسرَ تك قوة » وذلك عند النظر إلى الكنائفس 
الهدومة » وإلى القساوسة الطرودين أو الذين أَحُدموا بالقصّلة » وإلى ما أصيب به 
: 5 م 3 
الذهب” الكاثوليك؛ من الاضطهاد العام » فلما مَصنْت' سنوات قليلة أدت احتحاجات 
الناس العامة إلى إعادة ذلك المذهب الْمَلقَى"" . 
ولا تعدا مثالاً أوضيح مما تقدم فى سلطان التقاليد على روح المياءات » ولا لقص 
العابد أشد الأصنام رَعْب» ولا القصور” أشدً الطّفاة استبداداً » فن السبل تحطيها » 
)١1(‏ إن تقرير عضوبجلس العهد القديم» فوركروا » الذى استشهد به تاين واضح منهذه الناحية» 
فقد حاء فيه : 
« يثبت ما يرى فى كل مكان من تقديس يوم الأحد والتردد إلى الكنائس أن جموع الفر نسيين 
يبريد العودة إلى العادات القدعة » فلا تجدى مقاومة هذا الميل القوى . ٠‏ . 
« ويمتاج معظم الناس إلى دين ومذهب وقسوس » ومن لخطأ بعش الفلاسفة المعاصرين الذى سرت 
عليه بنفسى هو أن يعتقد إسكان نشر تعليم » بدرجة ألكفاية » للقضاء على الأوهام الدينية » فهذه 


الأوهام منبع سلوان لأ كثر التساء . 
« فيجب ء إذن ء ترك معظم الشعب وقسوسه وهياكله وعبادته » . 


م 


5 


وها تنتفلت السادة غيرٌ امنظورين الذين يهيمنون على نفوسنا من كل” صَسْعى » 
وهم لا يذعنون لغير بل القرون البطىء . 


الزمان من العوامل القَكَالة فى السائل الاجتّاعية ما فى مسائل عل الحياة » والزمان” 
يسثل المُوجد” الحقيق" والمادم المظلم » والزمان هوالذى أقام الجبال من ذرات 
التراب » وهو الذى رفع الخليّة الغامضة فى العصور الجبواوجية إلى منزلة الإنسان » 
ويكنى لتحويل أية حادثة أن تنالها ل القرون » ومن الصواب أن قيل إن المْلةِ التى 
تند أمامها الزمن يمكنها أن تسوت الجبّل الأبيض » ومن يَدْلك قوة تصريف 
الزمان كا يشاء يكن: صاحب” القدرة التى يمزوها المؤمنون إلى لمهم . 

بيد انا لاسر عنعن غير الاين ف لكين المطدابة» ويظبر أن عمل 
الوق كيده تاجيا ع أبضاً » والزمنُ يتصرف فى القُوى الكبيرة اق لاعتن 
أن تتكون بغيرهكالمرق مثلاً » والزمن” مرا و جميع العتقدات و 
وبالزمن تكتسب المعتقدات” سلطاتها » وبالزمن تخسر المعتقدات” هذا السلطان 

والزمن مهى ؟ آزاء اللجاعات ومعتقداحم تجا أى التريقة التى نندت فبها » ومن هنا 
يبدو أن بع ضالآراء التى يمك تحقيقها فى زمن لا تق فى زمن 7 آخر » والزمن" 6ك 
راسب المعتقدات والأراء الكييرَ فتظير عليه أنك” أحد الأدوار » ولا ديت هذه 
الأفكار اتفاقاً وعَرضا » فعى ذات جذور توح فى ما ضٍطويل » وى إذا أزهرت 
وقعذلك بعد أن يكون الزمن قد َي تمتها » وإلى الوراء يجب أن برجم لين 
تكو ينها » وه بنات الماضى وأمبات المستقبل وإماء الزمان على الدوام . 


الى 


والزمان هو مولانا الحقية* إِذَن' ؛ ويكق أن برك الزمان يسيرُ لترتى تحَكْل 
كل ثى١‏ » وترى القلق يساور نا كثيراً لما يصدر عن الجاءات من رات ذات 
وعيلر ولما 0 عليه هذهالركعبات منتخر ببات وانقلابات » والزمان وحده كفيل” بأن 
يعيد التوازن » ومن الصواب قول مسيو لايس : «لاحد نظاماً يقوم فى بوم واحد 0 
وما تراه من نم سياسية واجّاعية فهو وليد أعمال تمت فى قرون » وقد ظل النظام 
الإقطاعية مث ها مضطر بأ قرونا كثيرة قبل أن جد قواعدّه » وقد عاش النظام 
اللكى الطلق عدّة قرون قبل أن رحد وسائل” منظمة الحم لخدثت اضطرابات” 
عظيمة فى أدوار الانتظار تلك » . 


- الت السياسية والاجتماعية 


لا يال مننشراً » إلى الغاية » البدا القائل إن التق يمكن أن تعالم مساوىء 
الجتممات وإن تَقَدّم الأم ينشأ عن كال الدسائير والسكومات وإن التحولاتٍ 
الاجتاعية تي بقوة الراسم ؛ وكان هذا البدا تقطة البّدّاءة للثورة الفرنسية » و إلى 
هذا البدأ نستند النظريات الاجتّاعية الحاضرة . 

ولوق كار التجار. رب اتصالاً إزعزعة هذا الوهم المرهوب » وما حاوله 
الفلاسفة والمؤرخون من إثبات فساده ققد ذهب أدراج الرياح » ول يدشر على هؤلاء 
أن ببيئوا مع ذلك أن الم وليدهٌ الأفكار والشاعر والطبائع » وأن الأفكار 
والمشاعر والطبائع لا شُحَدد بتجديد القوانين » والأمة لاتختار بها ها نشاء سكا 
أنها لا تختار لون عيونها وشعورها » وله والحسكومات أ لمرة العرق » ولاتكون 
النلم والعتقدات موجدة أحد الأدوار» بل هى وليدة هذا الدور » ولا تيك لم الأمم 
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كم 


وَفْىّ هواها فى وقت ما» 5 م كا تتطلبه أخلاقها » ويقتطى روم 
سياسى” عد قرون أحياناً » ويقتفى تبديله عدّة قرون أيضاً » ولست فى الم 
فضيلً ذتية » وليست النقم صالحة أ أوطالحة فى قسباء تفع له 
فى زمن فإنها تكون كريهة فى ذ زمن آخر . 

ولاتقدرأمة عل تغيير نظلمبا قير مقف ادن 4 » تستطيع الأمة أن تغير 

اسم انم بفعل التوارات العثيفة لاريب ولكن الأساس لا بتغير أيداً » والأسماد 
فى عناو بن" فارغة لا الى بها الؤرخ الذى ينظر إلى قيمة الأمور الحقيقية » ومن 
هذا لقييل أن إتكلترة أكز” بلاد العالم دموقراطية مع أنها خاضعة لنظام 9031© 
على حين ترى الجمهوريات الإسبانية الأمريكية التى تسودها ل" جهورية تعانى 
استبداداً شديداً » فأخلاق” الأم لا المكوماتة فى التى تين مقادير هذه الأم » 
وقد حاولت” أن أُقَرر هذه الحقيقة فىكتاب سابق مستئداً إلى أمثلة بارزة . 

ولذلك كان من ل و فارس البيان وعبثه أن أيضيع وقته فى صنع الدساتير» 
والضرورة والزمان ن ها المكفيلان بإعدادها إذاما “ رك هذان العاملان يفعلان » وعلى 
هذا سار الأنغاوسكسون6 أ نص عليه المؤرخ الكيرة كن فى صفحة يجب على 
محترفى السياسة فى جميع البلدان اللاتينية أن يحفظوها على ظهر القلب » فبعد أن 
أوضح ماكولى محاسن القوانين الناشئة على ما فيبا من سوء وتناقض من حيث 
المقل” الصّراف قَابَلَ بين دساتير إنكلترة والبضعة عشي دستوراً الختنقة فى 


)١(‏ ذلك ما يعرفه أكر المهورين تقدماً حتى فى الولايات المتحدة » وقد أعر بت جر بدة 
فوروم الأمريكية عن هذا الرأى الطريف بعبارات أقلها من عدد محلة الجلات الصادر فى دسمير 
سنة 4 5م8١‏ » وهى : « لا ينبغى أن يذهب عن بال أشد أعداء الأرستوقراطية جاسة » أيشا » 
أن إلكلترة أشد بلاد العالم ديموقراطية فى الوقت الحاضر » لفقوق الفرد فى إتكلترة محترمة أ كثر مما 
فى غيرها » وفى إتكلترة يتمتع الأفراد بحرية أ كثر مما فى سواها » 5 


عم 
اختلاجات الأعم اللانبنية بأوربة وأمريكة فأظهر أن دساتير إنكلترة لم تتغير 
إلا ببطوء مقداراً فقداراً » وذلك بفعل الضرورات » لا بفعل البراهين النظربة » 
« وإذا سألت عن التواعد التى وكّيت مناقشات برلماناتنا ال ١٠٠؛‏ منذ عهد 
حَنّا حتى عهد تيكتورية وجدتّها تقوم على عدم المبالاة بالمطابقة وعلى الا كتراث 
.0 5 2 ا سما م 
للمنفعة وعلى عدم إزالة الشذوذ لأنه شذوذ وعلى عدم الابتداع مالم يفد الاضحراف 
محسوساً وعلى الابتداع بالمقدار الذى “را به هذا الانحرا اف وعلى عدم وضع اقتراحر 
3 مه 
أوسم من الحال الخاصة التى تعالج » . 
ويجب أن يُببحث فى قوانين كل” أمة ودساتيرها على انفراد لإثبات درحة 
5 8 0 0 
صدورها عن احتياجات عر'قها وأنها لا تتغير بعنف لهذا السيب » أَجَل' » يكن أن 
يُجَادَل فلسفيًا فى منافم النظام الركرى ومساوثه مثلاً » تيد أننا إذا ما أبصرنا 
0 5 كو ا 1 م 5 : 5 
أمة مؤلفة منعروق مختلفة تبِذَل جيوة ألف سنة لتصل بالتدريح إلىهذه الركزبة» 
000 عر 0 
وإذاماراينا ان:ورة عظيمة اشتعلت لتحط جميع غم الماضى فاضطرتت إلىضرورات 
الإفراط فى تلك المركز بة فضلاً عن احترامها » أمكننا أن نستنبط أن الركزبة وليدة 
قاهرة لها وشرط من شروط حياتها راثي لضعف نفسية رجال السياسة الذين يقولون 
٠ 2‏ 7 1 5 
بتقويضهاء ولوكتب الفوز لرأى هؤلاء مصادفة لكان هذا الفوز نذير فوضى 
َ عي 0 »* 5 
عميقة”' تؤدى إلى نظام مركزى” جديد أشدً وطأ من النظام الركزى” السابق . 
)١(‏ إذا أنعمنا النظر فى الانقسامات الدينية والسياسية الى تفرق ين مختلف الأحزاب بفرنسة 
وال فى مسكلة عرق ومناح انفصالية تلت أيام الثورة الفرنية فرسمت مجدداً فى أواخر الحرب 
الفرنسية الألمانية أبصرنا أن العروق الختلفة الى تسكن بلادنا لاتزال بعيدة من أن ينصهر بعضها فى 
بعءض » ومن الحق أن يقال إن ما أسفرت عنه الثورة الفرنسية من المركزية الصارمة ومن إعجاد 
مديريات مصنوعة معدة لخلط الولايات القدعة هو أكثر أعمالها نفعاً » ولو أمكن انتحال نظام 


اللامركزية الذى يقؤل به كثير من ذوى الغفلة لأدى هذا النظام من فوره إلى أشد الفن سفكاً 
للدماء ؛ فالغفلة عن هذا تعنى نسيان تاريخنا نسياناً تاماً . 


مم 

وما تقدم نستنتج أنه لا ينبغى أن ينث فى ال عن وسائل التأثير العميق فى 
روح الجاعات » فترى بعض البلاد »كالولايات التحدة » تزدهر نم دموقراطية بها 
'بثيرٌ السب » على حين ترى بلاداً أخرى » كالجمهوريات الإسبانية الأمريكية » 
تعيش فى فوضى حزنة على الرغم من مها الشامبة لتلك » وهذه لتر هى غير ذات 
دَخْل فى عظمة الأولىك أنها لا دَخْل لها فى امحطاط الأخرى » والأم' كي 
بأخلاقها » وكلة نظام لا يصدر عن هذه الأخلاق ليس إلا ثوباً مستعاراً » ليس إلا 
تشكرأموقتاً » وعالا افيه نغروي داب ثورات علنيفة اشتعلت » وستوقد 
نارتها فيا بعد رم اط ْرَى إليها سلطان” خارق للعادة قادرث على إيجاد السعادة » 
ويمكن أن يقال » إِذّن' » إن انم توكثر فى روح الجاعات عم لما تقتضيه من 
تلك الفّن » بد أننا تغرف فى الحتيقة أن للم ؛ منصورة كانت أو مقهورة » 
لا تنطوى فى ذاتها على أبة فضيلة وأن الناظر الذى يَتَتبع فتحها لا يتتبع 


سوى اوهام 1 


ه - التعلم” والترسة 
ع والثر بد 


جد فى الصف الأول من الأفكار التى تسود الدور الحاضر الفكر الآتى وهو: 
أن التعلم يؤدى » لاريب » إلى إصلاح الناس وجعلهم متساوين » ول يعم 
هذا الزعم أن أصبيح من عقائد الديموقراطية الراسيخة بفعل التكرار» وقد صار من 
الصعب أن عم هذا الاعتقاد فى زماننا ما كان يَمَمُب مسر عقائد الكئيسة 
فيا مضى . 

يد أنك ترى اختلاقاً شديداً بين الأفكار الدموقراطية ومُعطيّات عل النفس 


هم 
والتحربة » وم جد كثيرٌ من أفاضا ل الفلاسفة » ولاسها هر'يرات ميفسر» كير 
عناء فى إشاة تهم أن التعلم لاجمل الإنسان أ كثرَ أخلاقاً ولا أعفل سعادة وأنه 
لا بير غرائز الإنسان وشهواته اموروثة وأنه إذا ما أسىء توجيهه أمكن أن يكون 
طوة ]كزين لبقة ثم جاء عاماء الإحصاء فأيدوا ذلك بقوهم إن اقتراف اجر رم 
بت رم او عفاد وإن الفوضويين الذين ثم أل 
أعداء الجتمع يُحْمَعون فى الغالب من الفائزين فى المدارس » ومما أشار إليه القافى 
1 فى اله 5 لمم . و 02 
الفضال؛ مسيو أدُولف غَيُوء أنه بمَدُ فى الزمن المالى ثلاثة آلاف يحرم مقف 
إتجاه ألف مجرم أن" وأن نسبة الجرائم فى سين سنة صارت ات م نكل مئة ألف 
شخص بعد أن كانت 5997 » أى بنسبة م10 فى الثة » وما لاحظه ذلك القانى مع 
زملائه أن الإجرام يزيد على اللمصوص لدى الشبان الذين استبداوا التملم الإلزاميت 
انا بلتعلم بأجرة . 


ولاازري أن أحداً ل يقن إن التعلي إذا ما أحسن توجييه لا يؤدى إلى ننائي 
عملية مفيدة إلى الغاية فى تنمية الأهليات المينيّة على الأقل » إن ل ياف مستوى 
الأخلاق 2 ومن المؤوسف أن الأم ا ثلاثين سنة على اللخصوص أقامت 
نظامها التعليمى” على مبادى؟ مَعِيبَةٌ جد وأ نص على أضاليلها ا حزنة على الرغم من 
اللاحظات التى يبديها أناس من ذوى الفضل » مثل يريال وفوش دوملج وتاين 
وغيرجم » وما بيّنته فى كُتُب غتلف”؟ أن ترييتنا الحاضرة ول عدداً 


)١(‏ انظر إلى الطبعة السابعة من « روح الاشتراكية » », وإلى الطبعة الرابعة عشرة من 


« روح التربية ». 


كم 


كيرا مره وتوم إلى أعداء للمجتمخ وأنا تَحم عكثيراً من التلاميذ لأسوأ 
طرق الاشتراكية 

وأول خطر فى تلك القربية التى أصيب” فى وصفها باللاتينية هو فى قيامما على 
خطأ فى" أسابى” » هو فى أن يُمَصَور أن استظهار الكتب الختصرة “ينهى 
الذكاء » ومن هنا جاء اد فى حفظ أقصى ما يمكن أن يحفظ منها على ظير القاب » 
فلا يصْنّم الشابة » من المدرسة الابتدائية حتى الدكتوراه » حتى الأستاذية » سوى 
ابنلاع محنويات السكتب من غير أن شيل قوة القييز والمادرة فيه » فالتعلي” عنده 
يقُوم على الاستظهار والإطاعة » قال أحد وزراء المارف العامة السابقين مسيو جُول 
سيئون : « يتألف من استظيار الدروس وحفظ كتاب نحو أو موجز على ظهر القاب 
وإجادة التكرار وحسن التقليد ترنية هزلية ,نيك كله جمد فيا على تسليم أمام عطمة 
العم ولا يؤدى إلى غير نقصنا وجعلنا من العاجز ين » . 

ولو اقتصر أمرتلك القربية على عدم فائدتها امن" بالشثاء للأولاد التعساء 
الذين استبدل بتعليمهم الأمور الضرور بة الكثيرة تعلم ليله 3 تسب أبناء كلوتير 
ووقائم سنتية وأنترازية وفصائل الحيوان » ولكن تلك التريية تنطوى على خطر 
أعظ من ذلك » تنطوى على تلقين من يتلقاها نفوراً شديداً من الخال التى ولد عليها 
ورا شديدة فى الخروج منها ء فلا العامل” يريد أن يكون عاملًا » ولا الفلا ' 
يريد أن يكون فلاحا » ولا آآخر” أبناء الطبقة الوسطى برى لأولاد. عبنةً صلم من 
مناصب الدولة ذوات الرواتب » وهكذا ترى المدرسة لا ” تعد * رجلاً للحياة » 
بلعث رجالا للوظائف العامة التى لا يتطلب النجاح فها أى بصيص من قوة 
المبادرة » والمدرسة توج فى أسفل الس الاجتاعي” تلك الجحافل من الصعاليك 


لامر 
المتعضين من طالعهم والستعدين للعصيان على الدوام » نيصر فى أعلى ذلك الم 
طَبقتنا الوسطى الطائشة » المرتابة الساذجة معاً » وَالْمْشَْبة باعتاد خرافى" على قدرة 
الدولة » مع أنها لا تنفك” تُوَجّه سهام الوم إليها عترّمة الحسكومة يآثامبا الخاصة 
عاجزة عن إنيان شىء بغير تدخل السلطة . 

والدولة التى تصنع باتكتب الوجزة كمّلة الشهادات أوائك لاتستطيع أن 
تستخدم منهم غير عد قليل فتُضْطَن إلى ترك الباقين بلا وظائف » فيجب أن سل 
إِذّن » بإجراء الرزق على الأو لين ومعاناة عداوة الآخرين » ولو نظرت إلى الهَرم 
الاجتاعى من أعلاه إلى أسفله اوجدت عم حمل الشهادات الائل يحاصر 
الوظائف فيه فى الوقت الحاضر » وقد يَممُب على 'تاجر أن يحل له نائياً يذهب إلى 
الستعمرات فيقوم فيها بأعماله » مع أنك تَحِد ألوف الطلاب الراغبين فى أحقر 
الوظائف العامة » ومن ذلك أن مديربة انين وحدّها تشتمل على عشرين ألف معلم 
ومعامة بلاعمل فيخاطبون الدولة فى أمر معاشهم على حين يزدرون الحقول والصائع » 
وعددٌ من يمار من هؤلاء للوظائف إذ كان قليلاً يكون عدد الساخطين منهم 
عظياً ب الضرورة » فترى هؤلاء مستعدين للجيع التوارات مهما كان زعماء هذه 
الثورات وهدفها » ذالم أن أكتساب معارف” ضارة هو وسيلة مضمونة لتحويل 
الرجل إلى 'مائر92؟ , 

)١(‏ على أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالأمم اللاتينية » فهى تشاهد أيفاً فى الصين » فى هذا 
البلد الذى تقوده كذلك سلسلة من الموظفين » ذلك البلد الذى تنال فيه الوظائف بالمسابقات القائمة 
على تلاوة كتب كثيفة عن ظهر القلب فقط , واليوم يعد جحفل التعامين العاطلين من العمل فى الصين 
مصيبة قومية حقيقية » وقل مثل هذا عن بلاد الهند حيث تألفت طبقة خاصة من التعامين منذ فتح 


الإنكليز مدارس فيها » لا للثقافة كا فى إتكلترة » بل لتعليم أبناء البلاد الأصلبين » فالمتعلي فى الحند 
إذا لم يستطم أن ينال وظيفة غدا عدوا شديداً للسلطة الإنكليزية » وأول أثر للتعليم فى متعامى حت 


مم 

ومن الواضح أن مقاومة ذلك السيل أصبحت بعد الأوان » والتجر بة وحلتها » 
وهى آخر مربية للأمم » ستقوم بكشف الغطاء عن حَطئنا » والتجربة وحدّها 
متنتدتك لنا ضرورة استبدال تعلم .مبنى” قادر على رد الشبيبة إلى ما هو ممجور 
من الحقول والصانم والشاريم الاستعارية بكتينا الموجزة البفيضة وعسابقاتنا التى 


مرا لها . 


وذلك التعليم الميىة الذى يطالب به جميع ذوى البصائر فى الوقت الماضر هو 
لتعلم الذى تلقاه آبأؤنا فيا مى » وهو التعلي الذى عَرَقَت أن تحافظ عليه الأم 
السيطرة فى الوقت الخاضر على العام بإرادتها وقوة مبادرتها وروح الإقدام فيا » 
وقد تين اين فى صفحات ممتازة سأنقلها بعد قليل أن تربيتنا ا ماضية كانت 
كالتربية الإنكليزية أو التربية الأمريكية الحاضرة تقريباً » وقد قابل ناين بين 
المهاج اللاتينى” والمنهاج الأنفلوسكسونى” مقابلة مجيبة فأبان نتائج هذين المنهاجين . 

ولو كان اكتساب المارف الكثيرة كتساباً سطحيًا واستظهار الكتب 
الموجزة الكثيرة استظظهاراً كايا ترافمان مستوى الذكاء لرتضينا جميع مساوى" تر بيتنا 
الدرسية على ما يحتمل وإن ل تصنع غير منحطين وغيرٌ ساخطين » ولكن أَنَاة 
نريشًا هذه النتيجة ؟ كلا مع الأسف » فالمييرُ والتجربة وامبادرة والخُلق شروط” 
للنجاح فى الحياة » ولا تع مذ «الشروطاق الكمي أجلة) 3 الك اسه 
تفيد مراجعتها » غير أن من الفُمُول شَحْن الدماغ بطويل الفصول . 


ح الحند هو خفض مستوى أخلاتهم خفضاً عظياً » موظفينكان هؤلاء أو لم يكونوا » وقد أفضت 
فى بان هذا الأمر فىكتاب « حضارات الحند » . وقد أبصر جيم المؤافين الذين زاروا شبه جزيرة 
الهند الواسعة مثل ما أبصرت . 


قم 

وكيف تقدر التربية التهنيّة على إغاء الذكاء با لاتؤدىإليه التربية اللدرسيةأبداً ؟ 
ذلك ما أجاد اين بيانه فى السطور الآية » قال تناين : 

لاتتكرن الأفكار فى غير بيثتها الطبيعية الاعتيادية » والذى "بنيت برها 
هو مالا يحْصَى من الؤثّرات امحسوسة التى يتلقاها الفتى فى كل نوم من اللصنع والمَنْج 
والمحمكة والكتب والمعمل والمَشّْمَى ومن منظر الأدوات والْعْدَد والعمليات ومن حضور 
لين والمال ومن العمل ومن المصنوع الحسن أو الردىء والغالى أو الرخيص» فهذه فى 
ما تتناولها العين والأذن واليدان ؛ حتى الام » من الأحاسيس الصغيرة الخاصة التى 
لتق التقاطاً غير مقصود والنىتَتْضّح لطبا غير منظور فتنتظم فى الفتى لوح إليه » 
عاجلاً أ وآتجلاً» بتركيب جديد أو بتسيط مركن أو باقتصاد أو تحسين أو اختراع » 
والشابةٌ الفرنسىة محروم” من جميع هذه اللامسات القينة ومن جميع هذه العناصر 
الضرورية التى يشل هضمهاء والشابة الفرسوة فى السن الخصيية التى تدوم 
سبع سنين أو ثمانى سنين إِْجَر فى مدرسة بعيداً من التجربة الستقيمة الذاتية 
الي كانت سس عليه » لولا ذلك » بنهم جميح حار للأشياء والناس ولأوجو 
التصرف فيها . 

« ... جد تسعة من المشرة على الأقل قد أضاعوا وققهم وجهدم وسنين 
يتقدمون إلى الامتحان أو ثلشهم » أى المرفوضين » ثم عدوا النصف أو الثلثين » 
أى النبوكين » بين من كيب لم النجاح من المُصَئِّين والأذونين وتحلق 


5 


0 


من حياتهم وسنين قَمَالةَ قاطمة » وأتم عدوا قبل كل” شثىء نصف الذين 


الشهادات ؛ ومن الإرهاق أن يِطَالَبوا بأن يضعوا ببانات حَيّةَ فى طائفة من العلوم 


باحثة عن جميع العارف البشرية فى ساعتين من نهار مُمَينَ وهم جالسون على كرسى” 


3 
أمام لواح » والواقم” أن كانوا فى ساعتين من ذلك النها رك د كر*نا أوكانوا قربا 
ما ذكرناء بئِدَ أنهم لا يلبثون أن «صبحوا غير ما د كّ*نا بعد شهر» أى لابَقُدِرون 
على يجاوزة امتحان جديد » أى إن ما كتسبوه » إذ كان كثيراً ثقيلاً » برل من 
نفوسهم فلا ينالونه مُحَدداً وقد ارتخى نشاطهم الذهنىء وقد جَدت عصّارتهم الخصيية» 
والرجل يظهر إذ ذا وهو ليس برجلٍ » وهذا الرجل المصَئّف” المتزوج القانم بأن 
يدور فى دائرة وضعن دائرة ران لا حَدَ له ترد كم إلى عمله الضيق » فيقوم بهذا العمل 
بانتظام » ولا ثىء بعد هذا » هذا هو الدخل المتوسط ء ولا بوازن الدخل' الخَرئج 
لاريب » وعكر” هذا يقع ف إلكلترة وأمريكة » وقبل سئة 1746 فى فرنسة » 
ادا الشَرج + أويزيد عليه » . 

وذلك المؤرح” الشبير نبت“ لنا الفرق” بين منهاجنا ومتهاج الأنفاو سكسون بعد 
ذلك » وذلك أن اتيم لدى الأنغاوسكسون لا يدر عن الكتاب » بل عن الثىء 
نفسه » ومن ذلك أن الهندس تتخرج فى مصنع لا فى مدرسة بأى” وجه فيمكن 
كل واحد أن يَصل هنالك إلى الدرجة الى تناسب ذكاءه » فهو يكون فيه 
إماعاملاً وما عريقاً إذا كان لا يستطيع أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك » 
وهويكون مبندساً إذا كانذا استعداد يعمل لذلك » تلك هى طر يقة دموقراطية 
مفيدة للمجتمع غير التى تقوم بها رمهنة الشخص على مسابقة بضم _ساعات فى 
الى عشرة سنة أو عشرين سنة » قال 'نابن : 

« يتتخرج التاميذ منذ صباه ويكمرن فى المَشْفَى أو اَن أو الصنع أو على 
الممندس المارى” أو رجل القانون كا تدرب عندنا الكاتب فى مكتبه أو التاميذ فى 
معمله تقر يباً » والتلميذ فى البَدَاءة » وقبل الدخول » يكون قد تَلقَى بعض الدروس 


6١ 

العامة الموجرّة لكي تكون اديه منطقة يي لتقل ما يبدو له من الملاحظات على 
ثر دخو » على أن هنالك بضعة دوس فية مكنه أن يأخذها فى ساعات قراغه' 
فينظ بها ما بتّفق له من التجارب اليومية شيئاً بعد ثىء » ونام كيذ وتحف 
زيادة الاستعداد العملى” ونموكه من تلقاء نفسه إلى الدرجة التى “تتاسب ملكاتر 
التلميذ وى الانجاه النى يتطلبه عمله القادم بصنع_خاص" يلاتمه منذ الساعة الراهنة » 
وهكذا ينتهى الفتى بإنكلترة والولايات التحدة إلى انتزاع جميع ما فى نفسه بنفسه 
من قواره » فإذا بلغ السنة اللخامسة والعشرين من عمره أوكاد يبلنها » وكان لديه من 
الجوهر وامادة ما يك » عاد لا يكون مُتَفْذاً نافماً فقط » بل ملتزم” من تلقاء نفسه 
أيضاً » وعاد لا يكون عَجَل فقط » بل مُحَررك” أيضاً » وفى فرنسة حيث قبل 
بالطريقة الماكسة » وحيث صارت هذه الطريقة أشدً صِييّة مع الأجيال » غدا 
مجموع؛ القُوى الضائعة عظياً » . 

ويصل ذلك الفيلسوف الكيير إلى النتيجة الآنية فى زيادة عدم مطابقة تر بيتنا 
اللانينة للحياة » فقد قال : 

«مُدّ ارهق الإعداة النظرىة والدرسية على القاعد وبالكتب فى مراتب التعلم 
الثلاث : فى الطفولة والراهقة والئكة » وذلك فى سبيل الامتحان والدرجة والشهادة 
والأذونية » فى سبيل هذه الأمور قنط» و بأسوأ الوسائل » و بتطبيق نظام مُضَادر 
لاطبيعة مناقض للاجتاع » و تأجل مُفْرٍط للّكركْج العملى” » وبالدراسة الداخلية 5 
وبالاجتذاب المصنوع » و بالحشو الآلى" , وبالاإعياء » من غير نظر إلى الوقت الذى 
يأ » ومن غيرنظر إلى سن الرشد وإلى ما سيقوم به الشّابِدٌ من واجبات الجولة » 
ومن عض طرف عن العام الحتيق” الذى سيخرج الفتى إليه بعد قليل » وعن الجتمع 


0 
الحيط الذى يجب أن يُجْمَل ملاما له أو مُسَلَمَاً به سلقاً » وعن الصراع البشرى الذى 
ابد الدفاع والوقوف فيه على الٌجلين من لتب والتسلح والمارسة والصلابة مقدماً » 
ولا نَم مدارسننا ذلك التأهب” الضرورىء لق » ولا تلك اليك التى هى أه من 
الأمور الأخرى » ولا تلك المتانة فى حسن الذوق والإرادة والأعصاب » ويسي رك * 
ثىء إلى المكس » وتبتعد تلك المدارس عن إعداده فلا تجعله أهلاً لما ينتظره من 
حال قريب محتوم » وهو يسير فبدخل العالم فلايكون نصيب خُطَاه الأولى فى 
معترك العمل غير السقوط امتعاقب الألم فيظل” فيه مرضوضا » ويبق فيه لطويل 
ذم مننصساً » متمد فى بعض الأحبان » ألا إن هذا ابتلاد كير حَطرء ألآ إن 


3 


هذا ابتلاع يعد فيه توازن الخُلق والذهن فيخثى ألا بعود د هذا التوازن » أل 
تبدد الخيال جاء سينا كاملا فكانت 2 حب الأما لى عظيية والكروب” شديدة” 


م 


وهل ابتعدنا بما تقدم عن روح الجماعات ؟ كلا لريب » فمن برغب فى فَبْم 
الأفكار والعتقدات التى تيت فيها اليوم وتَتَمتح فيها غداً لابد له من معرفة الوجه 
0 05 2 1 0 4 
الذى أعدّت به التربة » وما تق للشبيية من التعلي فى بلد يساعد على تين مصاير 
هذا البلد » وما كان من القربية والجيل الحاضر فَيسَويغ أقت ما يمستبصر » وبالتعليم 
0 00 000 
والتربية تصّلح روح الجماءات أو تسد من بعض الوجوه» ومن الضرورى » إذن' » 
)١(‏ انظر إلى الجزء الثانى من كتاب تاين : « النظام الحديث » » ١8414‏ ء وهذه الصفحات 
هى آخر ماكتبه تابن تقريباً » وهى خلاصة عجيبة لنتائج تجربته الطويلة » والحق أن التربية همى 
وسيلتنا الوحيدة للتأثير فى روح الشعب بعض التأثير » ومن دواعى الأسف العديد أنك لا تكاد 


جد فى فرنسة رجلا قادراً على إدراك ما ينطوى عليه تعليمنا الماضر من عناصر الامحطاط المرهوية » 
ذلك .التعليم الذى يمخفض الشبيية بدلا من رفعها . 


ون 
أن قرع كفية إعداد المنهاج م الفاضر ها + وكفية نحل جميع الأمُلياء والحايدين 
بالتدريج إلى يش الساخطين العظم الستمد لاتباع تلقينات 4م الخيال ورجال 


البيان 3 واليوم” اتصنم المدرسة ساخطين وفوضوبين 34 بره 2 5 المدرسة للأم 
اللاتينية ساعات الانمطاط . 


قاين 
العامة فىآراء اجات 


)00( الصور والألفاظ والصيغ ب قوة الكيات مرتبطة فما تثيره من الصور 
المستقلة عنمهناها المقيقى ‏ تلف هذه الصور باختلاف الأزمانوالعروق 
بلى الكليات سس أمثلة مختافة على تبدل معنى. بعض الكليات المستعملة 
تبدلا عظيماً ل الفائدة السياسية من إطلاق أسماء جديدة على أمور قديمة 
عند ما تحدث الكيات الى ندل على تلك الأمور أثراً سيئاً فى الجاعات ل 
اختلاف معنى الكليات بالختلاف العرق - اختلاف معنى كلة الدبموقراطية 
فى أوربة وف أمريك: ‏ (؟) الأوهام ‏ أميتها ‏ هى موجودة فى 
أساس جبيع الحضارات ‏ ضرورتها الاجماعية ‏ الجماءات تفضل الأوهام 
على الحقائق فى كل وقت ‏ (©) النجربة - التجر بةوحدها هى الى يمكنها 
أن محدشفى رو الماعات ملأصبحضرورياً من المقائقوأن تقضىعلى ما أصبح 
ضارامئم1لا تكون التجربة مؤثرة إلا إذا كررت كثيراً ‏ قيمة التجارب 
الضرورية فى إقناع الجماعات (4) العقل ‏ عدم تأثيره فى الجماعات ‏ 
لا يسيطر على الجماعات إلا بالتأثير فى عواطفها اللاشاعرة ل شأن 
المنطق فى التارخ ‏ الأسباب الخفية للحوادث الى لا محتمل تصديقها . 


بحثنا فى العوامل البعيدة والقهيدية التى تمتتح روم الشعوب استعداداً خاضًا 
قبل » فتجمل من الْمكن تم بعض المشاعر و بعض الأفكار لدى الجاءات » 
والآن بَتَى” علينا أن نبحث فى العوامل ذات التأثير المباشر » وسنرى فى فصل قريب 
كيف تعمل هذه العوامل لتظير تتائيها كلها . 

وفى القسم الأول منهذا الكتاب وَرَسْنا مشاعر الماعات وأفكارها ومداركهاء 
ومن هذه العرفة بككننا أن طلم لوجه عام" على وسائل التأثيرنى روحها » وتما تقدم 


ا 
عرَفنا الذى بْقفُ خيال الجاعات وقدرة التلقينات وعدواها » ولا سها ما كان من 
هذه التلقينات على شكل صُوَّر » ولكن إذ كانت التلقينات اللمكنة من أصل 
مختاف أشد الاختلاف فقد تكون العوامل التى يوك بها فى روح المماعات على شىء 
من الاختلاف ؛ ومن الضرورى” » إِذَنث 2 أن يبحت فها على انفراد » والماعات” 
ذات” شبّه بأبى هوال القصّة القدعة » فيحب أن تثرف حل الألفاز التى تطرحها 
وا رامع 
علينا روحها أو أن نسل بافتراسها إيانا . 
1 


١‏ - الصُيرّر والألفاظ والمّيع 

رأيناء حينها بحثنا فى خبال الجماعات » أن الماءات نتأئر بالصّوّر على الخصوص » 
ونحن إذا لم تسكن لدينا هذه الصور فىكل” وقت أمكننا أن نستحضرها باستمال 
الألفاظ والصّيخ استعمالاً بارعا » والحوة أن الألفاظ والصيّمْ إذا ما اامشخدمت' بحذقر 
اق لها من السلطان انك" ما عزاه إليها للؤمنون بالسّحْر فيا من » والحؤة أنها تثير 
فى روح الجاعات أشدً العواصف مولا كا أنها توجب سكونها» ولو جمدت عظاء' 
مَن' ذهبوا شحية سلطان الألفاظ والصّيْ لأمكن أن يقام منها هرم أعلى من هرم 
خوفوالقدم . 

وساطان" الألفاظ مرتبط فى الصور التى “بثيرها » وهو مستقلٌ عن معناها 
الحقيق” » وما يَحْدْثُ أحياناً أن يكون للألفاظ ذات التعريف الردىء أ كبر تأثير» 
ومن ذلك الكلمات” : الدموقراطية والاشتراكية وللساواة والحرية وما إلها من 
الألفاظ التى بَلَمْ ممناها من الفموض مالا يكنى لتعيبنه مجاراات” ضخمة » ومع 
ذلك تجدً لمقاطع هذه الكيات القصيرة قدرة سحرية كا لوكانت تلك القاطع 


م5 
تنطوى على حل جميع الممْضلآت » و بتلك الكلات بكس مختلف الكغبات 
اللاشعورية وأمل" تحقيقها . 1 

ولا يستطيع العتل » ولا البراهين” » متاومة بمض الألفاظ وبمض الصيّغ » 
والألفاظ والصّيَمْ “نلق بها أمام الجاعات نطق احترام دولا الوجوه وتنحتى 
أماما الرؤوس » وبَدُدُها كثير من النا سكقوَى الطبيعة وكأقدار خارقة للعادة » 
أجل" » إنها ثثير فىالنفوس صوراً عظيمة مبهمة » غير أن الإبهام الذى يخالطها يزيد 
فى قوتها اللفية » وه تيه بالآلة المرهوبة امستترة نلف فيه العهد التىلا يدنو العابد 
منها الامرتهقاً . 

و إذ كانت الصوّر التى تثيرها الألفاظ مستقلة عن معناها فإنها تختلف بين جيل 
وجيل وبين شعب وشعب مع اتحاد الصَيّْ » وفى بعض الألفاظ يرتبط بعض الصور 
ارتباطً عابراً قيكون اللفظ كز الاستغاثة التى يظهرها . 

ومن الألفاظ والصيَْ ما لا ينتحضر صُوراً » ومنها ما ييل بعد أن يستتحضر 
فلا يثير شيئاً فى النفس » وتغدو الألفاظ إذ ذاك أصوانا فارغة فتكون فائدتما الرئيسة | 
فى إعفاء من يستعملها من واجب التفكير» ومن ذلك أن إدينا » يما يعمل فى الصكّر 
من المي والعبارات الدارجة » كل ما يجب لجاوزة الحياة من غير احتياج مهد 
إلى التفكير 

ونحن إذا نظرنا إلى لغة من الغات ونا أن الكلات الى تتألف منها تتبدل 
ببطه فى عْضُون الأجبال » غير أن ما 'نثيره من الصور أو ما برتبط فيها من المنى 
يتغير بلا اتقطاع » ولذلك ترانى قد اتتهيت فى كتاب آخرٌ إلى النتيجة القائلة إن 


التر>مة الصحيحة من إحدى اللغات » ولا سها لفات نت الأم البائدة » صرب من 
)2090 


هه 
المحال » وماذا تصتع بالحقيقة إذا ما استبدلنا عبارة فرنسية بعبارة لاتينية أو بونانية 
أو سَنسكرتية أو حاولنا كيم كتاب لف بافتنا منذ بضعة قرون ؟ إننا تكون قد 
استبدلنا ما أثارته الحياة العصربة فيذهننا من الصور والأفكار بما أوجبته الحياة التدعة 
من امبادى" والصّرّر فى روح عروق خاضعة لأحوال معيشة لاسب ينها وبي نأحوالنا 
التماشيّة » وما حدث أن ميل لرجال الثورة الفرنسية أن يَحْدُوا حَذْوَ الأغارقة 
والرومان فل يصنعوأ غير منحهم لطائفة من الكهات القدمة مال يكن لما من العانى 
َذّ» وأ عه بمكن أن يكون بين تقل الأغارقة والن التى عير عنها بالكزات 
نفسها فى أيامنا ؟ ألم تدلة كلة الجُمهورية عندهم على نظام أريستوقراطى يقوم به 
قيف من صغار الطَّاة السيطرين على جماعة من الأرقاء خاضمة لأشد استعباد ؟ 
وما كان لتلك الأر يستوقراطنات البلدية القائمة على الرّق” لتعيش ثثانية غير ارق . 

وما هو الشَّبّه الذى يمكن أن يكون بين معنى كلة المر بة فى الوقت الحاضر ومعناها 
فى زمن. تَعْطر حرية القكر فيه على قلب أحد » وفى زم م يكن فيه جرم أعظل” 
ولا أْدر من الجدال فى آلة اللدينة وقوانينها وعاداتها ؟ وكانت كلة الوطن فى روح 
أت أوالإسبارطوئٌ ندل على عبادة أثينة أو إسيارطة » لا عبادة بلاد الإغريق 
الؤْلَّة من مدن متنافسة متحاربة على الدوام » وماذا كان معنى كلة الوطن نفسها 
لدى قدماء الغوليين التقسمين إلى قبائل متخاسمة منتسبة إلى عروق ذات لغات 
وديانات متباينة تل على قيصر أن لبها رلمااكان له بينهبا من حلفاء على 
الدوام ؟: وزوية :وسندها هن “الئ ”أت على بلاد الغول وطن خين منت 
عليها بالوّحدة السياسية والدينية » ونحن إذا لم كمد إلى عاض بعيد جد فرَجَعد 
إلى نحو قرنين فقط سألنا : أمن الناسب أن تقد أن كلة الوطن كانت لدى أعراء 


44 
فرنسة » الذين كانوا يحالفون الأجنى" على مليكهم ك1 صنع كونده الكيير » 
دل على مِثْل معناها فى الوقت الحاضر ؟ ألم يكن لكلمة الوطن أيضاً مميّ مختاف” 
ا الاختلاف عن المعنى العصرى » وذلك لدى الهاجرين الذين كان يُحَيّل إليهم 
أنهم يعملون بشرائع الشرف عند حار بتهم فرنسة والذي نكانوا يطيعون وحبة نظرهم 
بالحقيقة مادام النظام الإقطاعية أ بط التايم" بالأمير لابالأرضوما دام الوطن المقيق* 
هوالكان الذىكان ول الأمر ؟ 

وما أ كثر الألفاظ التى مير معناها تيراً عظياً بين جيل وجيل على الوجه 
الذكور » ونحن لاتفيتمها ها كانت عليه فى الماضى إلا بعد جد طويل » وقد قيل 
بح إنه لاب من مطالعات كثيرة لنتمثل ما كان يذهب إليه أجدادنا من معنى كلة 

4 3 03 3 مس 

اللك والأسْرة الالكة مثلاً » وماذا يكون أمر التعابير التى هى أ كثر تعفد ؟ 

ا 42 

إذن ؛ ليس للالفاظ سوى معان متحولة موقتة متغيرة بين حبل وجيل وين 
م وأمة » و إذا ماأردنا أن نُكت بالألفاظ فى الجاعة وجب أن تمر ف ماذا يكون 
معناها لدى الجاعة فى زمن ما » لاالعنى الذ ىكان لما فى الماضى ؛ أو المعنى الذى يكون 
لها عند أفراد ذوى مزاج نفسى” مختاف » الألفاظ نعي شكالأفكار . 

ولذلك نقول إنه إذا ماحدثت انقلابات سياسية وتحولات فى المعتقدات فأسرتت 
عن نفور عميق من الصّوّر التى تثيرها بعض” الألفاظ وجب على القطب السياسى” 
أن ير هذه الألفاظ من غير أن م الأمور نفسها » وذلك لأن هذه الأمور هى 
من شلة الارتباط فى المزاج للوروث مايتعذر معه تحويلها » وثما لاحظه العلامة 
و كُقيل أن تسل العهد القنصلٌ والعهد الإمبراطورى” قام بوجه خاص” على إلباس 
ممم ظُ لماضى ألفاظاً جديدة ؛ ومن م على اتتحال ألفاظ تَحُول جدمها دون 


١٠66 
ا ل 0 2 97 ا‎ 
إثارة ماتثيره فى الخيال ألفاظ” أخرى من الصّور المكروهة » ومن ذلك أن غدا‎ 
د - ع‎ 5 
الخراج ضريبة عقارية » واحتكار” املح ضريبة للم » والمكونة ضرائب غير‎ 


لهام 


كلخ 17 
مُقكرة ومكوساً مُنْضمة » والعوائد المبنيّة رسوم إجازات سنوية إل . 


وما تقدم ترى أن من أم وظائف رجال الدولة أن يتخذوا من الألفاظ المقبولة 
عند الشعب » أو الحايدة على الأقل » مايُطّلقونه على أشياء تشقتها الجاعات بأسمائها 
القديمة » وقدرة الألفاظ هى من العظّم ما يكن معه حسنُ اختيار فى التعايير براضى 
به أُشدٌ الأمور استكراهاً » وقد أصاب ابن فى ملاحظته أن اليعاقبة استطاعوا 
باستعاتتهم بكلمتى المربة والإخاء اللتين كانتا مألوفين إلى الغاية فى ذلك المين : 
أن يقيموا استبداداً خليقاً بلداهُوميّة ومحكة تل حكة التفتيش ومذابم بشريةً 
شبيهة بمذابح الكميك الغابرة » » وتقوم مهنة السّاسة »كا تقوم عبنة الحامين » 
على معرفة استعال الألفاظ على االمصوص » والأ صَّمْبٍ » ووجه الصعوبة فى أن 
للألفاظ الواحدة فى الجتمع الواحد معانى” مختلفةً فى مختلف الطبتات الاجتاعية فى 
الغالب » فهذه الطبقات » و إن كانت تستعمل ألفاناً واحدة فى الظاهر » لاتقكلم 


بلغة واحدة . 


وفى الأمثلة السابقة ذكرنا أن الزمان عامل” رئيس” فى تغيير معانى الكلات » و إذا 
كنا قد ذكرنا الور'ق أيضاً فذلك لأن الألفاظ الواحدة تقايل فى الغالب أفكراً 
متباينةً أشدّ التباين فى الزمن الواحد لدى شعوب متائلة ملاتا مختلفة عرقاً » ولا 
يمكن بين هذه الفروق بغير رخلا تكثيرة » ولا أخوض كثيراً فى أمر الِراق 
إِذَن' » بل أقتصر على ملاحظتى أن أَشْدّ الألفاظ استمالاً يبن أمة وأمة هى التى 


٠١ 

تكون أشدّ العانى اختلاقاً » وذل ككلافظين : الدبعوقراطية والاشتراكئة » الكثيرى 
الاستمال فى الوقت الحاضر . 

تقابل ذينك اللفظين بالحقيقة أفكار” وصّور” مختلفة اختلاقاً ناما فى تفوس اللانين 
ونفوس الأأنقلوسكسون » فكلمة الدبموقراطية لدى اللانين دن على الخصوص الزواء 
إرادة الفرد ومبادرتم أمام إرادة الدولة ومبادرتها » فسَكلف الدولة بالتوجيه والحَصر 
والاحتكار شيا فشيئاً » و إلى الدولة يرجم جميع الأخزاب بلا استثناء وباستمرار » 
جذريةً كانت هذه الأحزاب؛ أو اشتراكةً أو ملكية » وبأمكس دن كلة 
الديموقراطية عند 000 ولاسها الأريئة : شدة كي الإرادة والفرد 
ونذواء النوة فلا بق للدولة شى: من التوجيه حتى حق الع » وذلك خلا أمورٍ 
الراطة والجيش والصّلات السياسية » ومن ذلك ترى أن للكلمة الواحدة معانى> 
متناقضة تناقضاً مطلقاً لدى الشعبين اذكو 410 

الأوهام 

عانت الأم تأثير الأوهام منذ فَجْر الحضارات على الدوام » وأقامت الأم' 
لمُوجدى الأوهام أ كثر المعابد والقاثيل ولمياكل » والأوهام صاحبة السياسة 
الرهوبة » دينيةً كانت فى الماضى أو فلسفية واجتّاعية كانت م فى الوقت 
الحاضر» بدت على رأس جنيع الحضارات التى أزهرت فى دنيانا» وباسم الأوهام 
شِيدت' معابدكلدة ومصرّ والبانى الدينية فى القرون الوسطى وقَلبَت أوربة منذ 
قرن رأساً على تقب ء ولا جد مبداً من مبادئنا الفنية أو السياسية أو الاجتياعية 
لا يَثمل طايم الأوهام الك » والإنسان » و إن عَم الأوهام أحيائاً بنعل القن 


)١(‏ فصلت الفرق بين المثل الدرمقراطى اللاتينى الأعلى والمثل الد.وقراطى الأنفلوسكسونى الأعلى 
فى كتابى « السئن النفسية لتطور الأمم » . 


حل 
لهائلة » “يميد رقتها على الدوامكا لوح » واولا الأوهاء” ما استطاع الإنسان أن 
يرج من الممجية الأولى » واولا الأوهام” لعاد الإنسان إلى الممحية من قَوره » 
0 » إن الأوهام ظلال باطلة » غير أن بَنَاتٍ أحلامنا هذه هى التى حَمَرتَ الم 
إلى ابتداع ما وجب رؤاعة الفنون وعَظمة الحضارات . 

قال مؤلف” مُلَكُمر” لكرائنا : « ماذا ببق من أحلام البشر الكيرة لوفواض 
فى التاحف والمكتبات وهدم على بلاط الباحات جميع” الآثار والمبانى الفنية التى 
أوْحَت بها الأديان ؟ لفد أسّفر ما فى الناس من أمل وأوهام لاركيان” لهم بغيره عن 
وجود الآلمة والأبطال والشعراء » لم ؛ طهر الل ذات حينٍ قادراً على حل ذلك 
العمل » غير أن الذى أتزل منزلته فى الأفئدة المتعطشة إلى المَمّل الأعلى هو أنه عاد 
لايرو على الوعد وأنه لا يرف الكذب با فيه الكفابة » . 

قف فلاسفة القرن الماضى أنفسّهم بحرارة على تبديد ما عاش عليه ابإؤنا فى 
قرون كثيرة من الأوهام الدينية والسياسية والاجتاعية » وهم إذ بدّدوا الأوهام 
استدزفوا منابع الأمل والتسايم فوجدوا حَلْقَ الأخْيلة التى قَضَّوًا عليها قوى الطيعة 
الع التى لا تَحْنو على الضعف ولا تغرف الرحمة . 

وسارت الفلسفة قَدماً إلى الأمام » ولسكنها م طم بم أن رض على الأمم 
أى” مثل عال قادر على فتنها » ويإذكانت الأوهام” أعراً ضرور نا للأمم فإنها سير 
من تلقاء نفسها إلى فارس البيان الذى يَمْرضها عليها م تسير الحشّرة إلى النور» 
أجل »' إن الضلال » لا الحقيقة » هو أعظم عامل فى تطور الأمم » وإذا كانت 
الاشتراكية تزيد قوق فى الوقت الحاضر فلأنها لا تزال تنطوى على الوم الى 
الوحيد » ولا تَمُوق البراهين العامية سَيْرها التدريجى أبداً, وتجِد سر قوتها فى 


١ 
الدفاع عنها من قبل أناس بلغوا من جهل حقائق الأمور ما يَخرؤون معه على‎ 
» الاندفاع فى وَعْد الناس بالسعادة والبوم. يسود الوم جميم” أنقاض اللنى المركومة‎ 
والستقبل. لوم » ول يَحْدْث أن تَسَطََت الجاعات” إلى المقائق قعل » واللجاعات”‎ 
البديهيات التى كَكرهها طَيزها مفضلة تأليه الضلال إذا ما أغواها » ومن‎ 5 
غرف 'أن يلقي الوعرفيها يَسْطم أن بكرن سيدها سهولة » ومن يحاول" تبديد وهمها‎ 
يذهب؛ شحيتها على الدوام‎ 


* - التجربة 

التجر بة هى الوسيلة الفمَالة الوحيدة تقريبا لتقريرحقيقة فى روح الجماءات وللقضاء 
على ماغدا حَطراً من الأوهام » والنجربة هى ما يجب أن يحَقَّق على مقياس وأسع مع 
تكرارها فى الغالب » والتحربة التى يقوم بها جيل” لا تنفع الجيل القادم على العموم » 
وهذا لا تصْلح الحوادث التار يخية للاستشهاد بها » وفائدتها الوحيدة هى فى إثبات 
ما يجب من تكرار الحوادث بين جيل وجيل لمارسة شىء من النفوذ والنجاح فى 
زعرعة خطأ متأصل . 

وما لامراء فيه أن مؤرحى امستقبل سَبَعدُون القرن الاللىة والقرن الماضى” دوراً 
للتجارب الطريفة » ولا تَجد دوراً أبصر تجار ب" كثيرة كبذا الدور . 

والثورة القرليية فى أعتز تك التجارب خَطَراً » قد اقنضى الدليل” على أن 
اليج لالمقلاه لتر فق ما يشيربه العقل الصّر'ف” قتل ملابين: من البشر وقلب” 
جميع أور بة فى عشرين سنة » وقد اقتضى الدليل” التج رده عل أن القياصرة يكلُون 
الأم” الى متيف للم عالي حدوث تجر بتين مُب,لسكتين فى سين سنة » ويلوح أن 


6 
تنك التحر بتين غير متنعتيح ح بمافيه الكفاية مع وضوحبهما » مع أن الأولى 
أوجبت هلاك ثلاثة ملابين و الرجال وغْرْوَ الأجنى” للبلاد ع أن 5 

أوجبت اقتطاع ولنة شور تجرد جبوش دائُة » وق دكادت نر به ثالثة تقع منذ 
سنين قليلة » ولا بد من حدوثها ذاات اا ا مضى أن وض 
غمار حرب طاحن م الكاهل ثروتنا حت لس بأن الجيش الأمانىة ليس صَرْبَا من 
الترس الوطفي” الذى لاخو'اف” منه ”9 عه كان نذا كر قبل سنة ١40٠‏ ولامَنّاص 
من القيام بتجارب مُضرق يرف أن نظام الجاية يؤدى إلى خراب الأم القائلة به 
ومن الممكن إبرادٌ مالا حصي له من الأمثلة التى مى من هذا القبيل . 


6 ب المقل 
كان ككننا أن نستغنى عن ذ كر العقل بين العوامل القادرة على التأثير فى روح 
الجماعات لولم يكن من الضرورى” أن تدك قيمة العقل السّابية 
لقد ينا أنه لا كر فى الجاعات بالممقولات » وأن الججاعات لا تَفقَه ما عَاظ من 
المواطر المتنادية » والجاءات” هى التى يخاطب الخطباه مشاعتهاء لا عقلها أبداً » 


» كان الرأى العام فى ذلك قاثما على اجتماع متباين الأمور التق عرضت اتركييها فها تقدم‎ )١( 
فيا أن حرسنا الوطني السابق كان مؤّلفاً من الباعة المسالمين الذين لا أثر للنظام فيهم فلا يبالى بهم لهذا‎ 
السبب كان مثل ذلك الاسم يثير مثل هذا الخيال فيدل علىما لا بتمشى » ويقاسم الزعماء جوعهم +طأها‎ 
وفق ما يتفق للرأى العام فى الغالب» ومن ذلك أن القطب السياسى » مسيوتيار » الذى كان يتبع رأى‎ 
من ديمير سنة 3185190 ء لخطبة قال فيها موكداً إنه‎ "١ الجاعات كتير أل فى مجلس النواب »فى‎ 
» لبس لدى بروسية غير حرس وطن مشابه للحرس الذى كان عدنا » وإنه لا أهمية له لهذا السبب‎ 
وذلك فضلا عن جيش عامل لبروسية يغدل جيكنا جنوداً تقريباً » فهذه اازاعم فى فى صحتها‎ 
0 ٠. أكصائر هذا القطب السياسى فى ضعف مستقبل الخطوط الحديدية‎ 


مم 


والجاعات” هى التى لا تأثير لسن النطق المقل* فيا0© ؛ ومن برغب فى إقناع 
الماعات فمليه أن إيلتفت إلى ما شيرمها من المشاعر 04 وَأنُ يتظاهر عشاطرتها هذه 
الشاعر » وأن يحاول تعديل هذه امشاعر بإثارة بعض الصور التاقينية وَققَ تناديات 
سيطة» وأن كر فكف جع لبر عند الضرورة » وأن دبا فىكل” 
ثانية يود من المشاعر » و تبدياه للربحته بحسب وحى الساعة التى بشكم 
فها فك" سَمْن كل خطنة درن وتيا مقدما + فاللطين الذى سان فتكه» 
لاثائية تعر > فرةاهن الثينت» 

ولا يستطيع رجال المنطق الذين تَمَدوا البراهين التسللة الوثيقة أن يلوا عن 
طراز الإقناع هذا حينا يخاطبون الجاعات » وهم يحارثون عندما يرون عدم تأثير 
أدلتهم على الدوام » قال أحد” التناطقة : « إن النتاتج الرياضية العتنادة القائمة على 
القياس النطق”» أى على اتحاد النظائر» هى أمور لازمة ... واللزوم” يستوجب الموافقة 
ع برخ اينع غير لمشو لكان هذا الجسم قادراً على َي اتحاد النظائر » » 
ذلك أعر' لار يب فيه» غير أن الجماعة ليست أ كثر استعداداً من الجسم غير العضوى” 

)1١(‏ ترجم ملاحفلاتى الأولى فى فن التأثير فى الجماءعات وفى ضعف قواعد المنطق فى هذا الموضوع 
إلى زمن حصار باريس ؛ إلى اليوم الذى رأيت فيه سوق الريشال فى . . إلى اللوفر حيث كانت 
المكومة ء وذلك من قبل جاعة هاتحجة تزعم أن المريشال المشار إليه بوغت وهو أخذ رسم المصون 
ليبيعها من البروسيين » ويخرج أحد أعضاء الحسكومة الحطيب الشهيرج . ب . ٠‏ ليخطب فى الجماعة 
التى تطالب بقتل اللوقوف حالاء وأتوقم أن يثبت الحطيب فساد النهمة بقوله إن المريشال الهم هو من 
مهندسى تلك الحصون الى يياع رسمها لدى جيم باعة الكتب 2 غيد أنف يهت وقد كنت شاياً 


إذ أتت الخطبة على غيرما انتظرت » إذ تقدم الخطيب إلى المنهم وقال بصوت عال : «سيا خذ العدل 
بجراه بلا هوادة » فدعوا حكومة الدفاع الوطنى تتم تحقيقج » وسنسجن التهمنى تلك الأثناء » , 
هنالك هدأ مار ر الجماعة بهذه المراضاة الظاهرة فتفرقت » فلم يعض ربع ساعة حى كان المريشال فى 
منزله » وقد كانت الماعة الائجة تمزق المريشال إربا إربا لو التجأ اميه إلى الأدلة المنطقية التى كنت 
أظن » وأنا العاب 1قذء أنها تكون مقنعة لو خاطت الجماعة بها ! 


كما 
َي ذلك الاتحاد ولا للاستاع إليه» لخاولوا أن تقنْنعوا بالبرهان ذوى النفوس 
الابتداثية من همج وصبيان مثلاً ترا صَمْفَ قبمة طراز البرهنة هذا . 

ولا احتياج” إلى الهبوط إلى الفطر بين لتحقيق مز البراهين العقلية عن معارضة 
الشاعر» فيكنى لبي ذلك أن ننم النظر فى استعصاء المرافات الدينية عدّة قرون 
مع مناقضتها لأبسط قواعد النطق » فقد حَنَتْ تلاك الطلرافات” أ كثرَ العساقرة 
بصيرةً تحت أحكاءها مدة ألنى سنة تقريباً » وما كان ليحادّل” فى متها إلا 
فى الأزمنة الحديثة فقط » وعلى ما كان من كثرة ذوى البصائر فى القرون 
الوسطى وفى عصر الهضة ل تجد' فيهنا واحدا دَلَه البرهان على ما فى تلك 
اللرافات من النواحى الصبيانية فيَشّك" ولو قليلاً فى مساوى" الشيطان أو فى ضرورة 
حرق السحرة . ش 

وهل يُواْسّف على أن العقل ليس دليل الجاءات ؟ لا تخْرؤ على القول بذلك » 
وما لا ريب فيه أن المقل البشرى؟ ل يكن ليرَفَىَ لاجتذاب الإنسان إلى سبل 
الحضارة بمثل النشاط والإقدام اللذين أوجبتهما فبه أوهامّه » و إذكانت هذه الأوهام” 
وليدة اللاشعور الذى يقودنا فإنها ضرورية على الراجح ؛ ويحم لكل عرق فى 
مزاجه النفسى” سين مصايره » ومن الحتمل أنه يخضع لهذه السّكن بغر بزة مُقَدَّرة حتى 
فى شد اندفاعاته يُنداً من التعقل فى الظاهر » وثما يويح أحياًً أن الأعم تنقاد لقوكى 
خفية مشاببة للقوّى التى تحمل حَبَّة البَلُوط على التحول إلى سثلريانة أو التى تيل 
النجم” المذَتّبٍ على اباع طريقه . 

وما يكن أن نستدل عليه من قليل من هذه القوَى فيجب أن ثُيئْحّث عنه فى 
لشي العام” لقطور إحدى الأم » لا فى الحوادث المنفردة التى يلوح خلهور هذا التطور 


/ا١‏ 
منهافى بعض الأحيان » ولو :: ننظر إلى غير هذه الحوادث المنفردة لبدا لنا أن التارريخ 
تايم” لمصادفات حالفة للصواب 1 في لا يصدقه العقل أننجاراً جاهاة من بلاد الجليل 
استطاع أن يكون فى ألفى سنة له قادراً على كل” شىء فعُقام” اسه +أهه الحضارات » 
وما لا يصدقه العقل أيضاً ابقوس مضو من عاريها فتستطيم” أن 
تفتح مقلم العا اليونانى الروماو القديم وأ تي دوة أعفم من دولة الإسكندر » 
وممالا يصدقه المت ل * كذلك أن يُوَققَ ضابط مد فعيّة صغيرٌ لسيادة طائفة من الأم 
واللوك فى أوربة المُسنّة الكثيرة المراتب . 
دن » ترك المقل للفلاسفة » وذلك على ألا نطالبهكثيراً بالتدخل فى حك 
الناس » فإ فم عولد بالعقل ٠‏ بل خلاقاً للعثل فى الغالب » مشاعر” كالشرف وإتكار 
الذات والإعان الدينى” وحجب المجد والوطن » تلك المشا عن التى طَلت أت أعفل رك 
لجميم الحضارات حتى الآن : 


كنا نورق فلاتلا 


(1) زعماء المماعات ب احتياج الماعة الغريزى إلى قائد تطبعه روح 
الزعماء هؤلاء الزعماء ثم القادرون وحدهثم على إجاد إعان وعلى وضع 
نظام للججاعات استبداد الزحماء القسرى- تقسيم الزعماء ‏ شأ نالإرادة - 
(؟) وسائل العمل لدى الزعماء ‏ التوكيد والتكرار والعدوى -- شأن 

كل واحد من هذه العوامل الختلفة ‏ كيف تسرى العدوى من طبقات 
الجتمع الدنيا إلىطبقاته العليا .لا يلبثالرأى الشعىأن ينقلب إلى رأى عام ب 
(*)النفوذ ‏ تعريف النفوذ وتفسيمه - النفوذاللكتسب والنفوذ الشخصى - 
أمثلة مختلفة - كيف زول النفود . 


نميف الآن مزاج الماعات النفسى و تغرف أيضاً أيه العوامل توكثر فى روحهاء 
5-5 527 5 100 0000 5 ب 000 ع يرو 
بق علينا أن نبحث ىكيفية تطبيق هذه الموامل وفى من” يمكنه أن يسن استعاها . 

١‏ - زعماه الماعات 

إذا اجتمع عدد من ذوات المياة » سواه أقطيم حيوانا كان أم جماعة من 
الناس » جُعل بالغرريزة تحت سلطان رئيس » أى زعم . 

ويتثل لزعي فى المماءات البشرية دوراً عظيا » وتمد إرادته وا تتكوكن الراء 

1 ا 

حوطا وتتحد » وليست الماعة إلا قطيعاً لا غنيّة له عن راع . 


ويكوق لزعي فى البداءة وف الغالب مَمُوداً تومه الفكر الذى يصبح رسولة بعدئذ» 
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ويستحوذ هذا الفكر عليه فيتوارى كل فكر غيرره فيبدوكلء رأى معاكن له‎ 
خطاً وخرافة » وذل كك وقع لرويسبير الذى تومته أفكاره الوشبية فاتخذ لنشرها‎ 
. وسائل مام التفتيش‎ 

وليس الزعماء رجال فكر فى الغالب » بل هم من رجال العمل» وه قلياو الحَذر» 
وم لا يكونون َذِرِين لما يؤدى إليه الحَذّر من الشك فإلى السكون على العموم » 
وهم يخرجون على الصوص من بين _ضعاف الأعصاب الهائجين التهوسين الذين هم على 
شَمِير الجنون ٠»‏ فلا يتفم وب برهان منطق” أمام اعتقادهم مهما كان فساد الفكر الذى 
يدافعون عنه أو المدف الذى يعون إليه » ولا ينشأ عن الازدراء والاضطيادات 
غيُ إثارتهم أ كثر من قبل » وم بحُن بالأثرة وبكل مصلحة شخصية لم » 
حتى إنهم تتفقدون غر بيزة امحافظة على النفس فلا يبتفون أجراً غير الشهادة ف الغالب » 
وما فى إعانهم من حرارة فَيَمْنكلاتهم قوة تلقينية عظية » والجاعة تَضفى 
دما إلى الرجل ذى الإرادة القوبة » والأفرادُ فى الجماعة يخْسّرو نكل إرادة 
فيتوجهون بغر يزتهم إلى من" يلكي . 

والزعماه وُجدوا فى الأم على الدوام ؛ غير أمهم ليسوا جميعاً منذوى العقائد القوية 
التى تجعلهم من الرسل ء غير أنهم ف الغالب من ذوى البيان الدقيق الذين لا يتبعون 
سوى مَآر بهم الشخصية فترام يقومون بإقناع ذوى الغرائز النحطة مُمَمَقين إياثم » 
فيظلء ما يمارسونه من نفوذ موقتاً علىالدوام » وما ا تقّق لكبار المؤمنين الذين أثناروا 
روح الماعات » كبطرس الراهب ولو بر وسافونارول ورجال الثورة الفرنسية » من 
حر النفوس يي" إلا بمد أنخضموا لممتقد» فينالك استطاعوا أن بُوجدوا فى النفوس 
تلك القومّ الهائلة » ذلك الإعان” الذى يجمل الإنسان عبداً لخياله ‏ 


الحلدك 
و يتجل شأن أعاظر الزعماء على الحصوص فى إيجاد إمان فَمَال يعمل أو بشخص 
أو بفكرسواكد أكان هذا الإعان دينيًا أم سياسيًا أم اجتماعيا » وكان الإبعان دو'ماً 
من أهم” جميع الى التى تتصرف فبها البشرية ‏ ومن الصواب أن عَرا الإبجيل” إلى 
الإرعان قدرة رفع الجبال » ويد مَنْمٌ الإنسان إعانا جل" قونه عشرة أمثالها » 
ول تحَقّق حوادث” التار يخ العظيمة فى الغالب إلا من قبل مؤمنين مبهمين ليس عندهم 
سوى الإوعان » ول تتم الّيانات التى سادت الدنيا » ول تتم الدول" الواسعة التى امتد 
سلطانها على جميم الأرض » بالأدباء والفلاسفة » ولا بالتلاحدة على الخصوص . 
بيد أن أمثلة كتلك نطَصٌ على أعاظ الزعناء» وهؤلاء الزعملد مم من القل 
ما يمل به على التاريخ إحصارمم » وهؤلاء الزعماء هم رأس سلسلة متصلة تَتدلى 
من التصرف ف الرجال إلى العامل الذى يمحر رفقاءه ببطه فى فُنَدُقردخِن» وذلك 
بأن لوك بلا القطاع مالا فق من ميخ قيلة يجب أن ك7 ليها سكا 
يعم » إلى تنيق أ 0 ججيع الأحلام والأمال . 
والره عي انفرد ىكل" بيئة اجماعية مهما عَلَت أو وت لا ّم أن يخضع 
لزعي » وأ كبر الأفراد فى الجماءات الشعبية على الخصوص» إذ ليسوا ذوى قكر واضح 
معقول خارج دائرة اختصاصهم » يمْجزون عن قيادة أنفسهم ٠‏ والزعير هو الذى 
يقودمم » والزعيم” قد يسْتبدل به غيرئه » ولسكن ليس بدرجة الكفاية » وذلك بتلك 
التشّرات الدورية التى تصنع آراء لقرائها وتَصُوغ لهم جملا نهم عن التأمل . 
وسلطان” الزعماء استبدادئةٌ إلى الغابة » ولا 'يفْرّض هذا السلطان إلا ذا 
الاستبداد » وما لوحظ درجة السهولة التى يطاعون بها من غير أن تكون ديهم مع 
ذلك أبة وسيلة يثتند إليها ساطانهم فى أشدٌ طبقات المال َب » والزعماء مم الذين 


1١1 
يُحَدّدون ساعات العمل ومقدار الأجور وقرٌرون الإضرابات » ويعيّنون ساعة‎ 
. البدء مها وساعة اتتهائها‎ 

واليوم يدف الزعماء إلى قيامهم بالتدريح مقام السلطات العامة كلا زاد الجدال 
فى هذه الساطات وضَعُف شأنهاء وأولئك السادة الجُدّد يتمق لهم بطفيانهم من 
إطاعة الماعات ما لا تناله أية حكومة كانت ؛ وإذا حدث حادث اختنى به الزعم 
فلم يُْتبدل به غيرُه من فَوْره القلبت الماعة إلى زمرة عاطلة من الارتباط والقاومة » 
ومن ذلك أن أَضْرّب عمال الينّاصات بباريس” عن العمل » فك لإنهاء هذا 
الإضراب وَقفُ الزعيمين اللذين كانا بديرانه 2 فالاحتياج إلى الخضوع» لا إلى الجر بة» 
هو الذى يسود روح الجاءات على الدوام » وما فى الماءعات من تعطش إلى الإطاعة 

0 3 
يجعلها ثنقاذ بغر يزتها دن يان أنه سيداها . 

و يمكننا أن نأنى" بتقسيم بارز فى الزعماء فنقول : من الزعماء أناس” نشيطون ذوو 
عزبمة قوية» لكنها مُوَقْنَة » ومن الإعماء فر يق آآخرٌ قل عدداً وذو إرادة قوية دائة 
مماء والفريقٌ الأول يبدو عنيقا باسلاً مقداما » وهذا الفريق ينفع على المصوص فى 
توجيه أمر دير وفى سوق الهاءات مع وجود المطر وفى تحويل جنود الأمس إلى 
أبطال » ومن هذا الفريق نائ' ومُورَ! فى العهد الإمبراطورى” الأول » ومنه غار يبالدى 
فى أيامنا » هذا المغام العاطل من الواهب ٠‏ ولكن مع نشاط استطاع أن يستولى به 
هو ونفر” من الرجال على مملكة نابولى السابقة على الرغم من الجيش المُدركب الذى 
كان يدافم عنها . 

غير أن نشاط مثل أولئك الزعماء » إذا كان قو » هو موقت » فلا يدوم أ كثر 

ل 2 . ل 5 
من دوام الدافم الذى اوحبه» فإذا ما عاد الابطال الذين تاجج فهم إلى تجرى المياة 
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العادية أظهروا من الصف ما “يثير الحَيرة » شأن من ذكرتهم منذ هتَئبة » فيَدَوًا 
عاجزين عن التأمل وعن قيادة أنفسهم فى أبسط الأحوال بعد أن عَرَفوا أن يَقُودوا 
الآخرين » وهؤلاء الزعماء لا يترون على ممارسة عملهم بالمقيقة إلا بعد أن يكونوا 
مَعُودِين مُحَرّضين بلا انقطاع شاعرين على الدوام بوجود رجل أو فكر فوقهم 
مُتبعين اخط مرسومة من قبل . 

ويتألف الفريق الثانى من زعماء ذوى عزبمة مستمرة » فمارس هذا الفريق نفوذاً 
أعظ” من نفوذ ذلك الفرريق بمراحل » ومن هذا الفريق تمد مؤسى الأديان أوجليلٍ 
الأعمال الحقيقيين كالقديس بولس وعحدر وكر ستو ف كولوب ودولسيس» والدنيا 
لمؤلاء على الدوام سوا أمن الأذكياءكانوا أم من الأغبياء » وما عند هؤلاء من إرادة 
ثابتة قتلسكة نادرة إلى الغاية قوية إلى الغاية بيَخْضَم لها كر شىء» وعلى الدوام 
لا بقدّر با فيه الكفابة ما تقر عليه الإرادة المستمرة القوية » وهذه الإرادة لا قف 
شىء أمامبا حتى الطبيعة حتى الآ حتى الرجال” . 


وأحدث مثال على ذلك هو مااكان من أمر ذلك المندس الشهير الذى فَضّل 
قارَئَيْن وحَفَقَ عملاً حاولهكثير من املوك منذ ثلاثة لاف سنة على غير جَدْوَى » 
أجل" » إنه أَخْفن بسد ذلك فى عمل ممائل » غير أن ذلك وقع حين أدركته الشيبَة 
فانطفأ أمامها كل شىء حتى الإرادة . 

وعلى من برغب فى إثبات قوة الإرادة أن يمرض بالتفصيل تار يخ االصاعب التى 
لست حين قح قناة السويس » ومع ذلك أخّص شاهد” الميان ال دكتوركَرَاليسُ 
فى أسطر قليلة مؤثرة أَمرَ ذلك العمل الجليل نقلاً عن صاحبه الخالد ققال : « كان 
دولئيس ص علينا حكاية القناة بوماً بعد بوم وحادثاً بعد حادث © فيُخيرنا 

0 
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ماكان عليه أن يُوَطَئْه و بالستحيل الذى جعله مكنا » و بالا قى من مقاومات‎ 
ولا ماود فروتكانه ونع ماو ا ارقف ادر فل‎ 
”5 أمله » وكان يذ كر إنكلترة وهى تناهضه وى تباجه بلا امال » وكان يِذ‎ 
مص وفرنسة وها مترددتان » وكان يذ "كر القنصل” الفرسى وهو يعارض الأعمال‎ 
الأولى أ كثر من غيره فر يخى” مع معارضته عن أخذ المال بالعطش فم عنهم‎ 
الاء الات » وكان يد كر مالنِيَهَ من لفق وزارة البحرية والهندسين وذوى‎ 
الجحد والتجر بة والعم من الرجال فكان هؤلاء بيهم قانمين بحدوث السكارثة‎ 
حاسبين لما مُنبئين بوقوعها فى نوم ع وساعة مُعَيّنة ما يِنْكأ بالفسوف والكسوف».‎ 
وإن الكتاب الذى يخبرنا بحياة جميم أولئك الزعماء العظماء لايشتمل على غير‎ 
. قليل من الأسماء , ولكن هذه الأسماءكانت على رأس أه” حوادث الحضارة والتاريج‎ 


*: س وسائل” العمل لدى الزعماء : 
التوكيد والتكرار وَالعَدوَى 

إذا ما أريد سوق” جماءة وجلها ذات” ساعة على اقتراف عمل ما كحرق قصرٍ 
والاسماتقر فى الدفاع عن مثراس ؛ وجب أن يوكثر فيا بتلقينات. سريعة » وامثاله 
أشدٌ هذه التلقينات فعلاً » على أنه لابْد من أن تكون الجماعة مستعدة التأثر يفيل 
بعض الأحوال ؛ ومن أن يكون الراغب فى سّوقها متصفاً بصفة النفوذ التى سأحث 
فيها بعد قليل . 

وإذا ما أريد عل ص بعض” الأفكار والمعتقدات إلى روح الجماعات» 
كالنظريات الاجتاعية الحديثة مثلاً » جد اختلاف” أساليب الزعاء عما تقدم » 
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والزعماه برجم إلى الطرق الثلاث الآنية على االخصوص » وهى: التوكيد والتكرار‎ 
. وَالَْدوىء ولهذه الطرق تأثير بعلىء » ولكن نتائيها دائمة‎ 
والتوكيد اليَمْض” البسيط اعالى من كل” تعقل وكل” دليل هو وسيلة صادقة‎ 
بت الفكر فى روح المماعات » والتوكي د كلا كان موجراً عاطلاً من الدليل والبرهان‎ 
كان عظم الساطان » والتوكيدٌ البسيط هوما استندت إليه الكتب الدينية والقوانين‎ 
فى جميع الأجيال على الدوام » ويمْرف قيمة التوكيد رجال الدولة الذين يدعو‎ 
إلى الدفاع عن أية قضية سياسية ورجال” الصّناعة الذين يذيعون أمر إنتاجاتهم‎ 
بالإعلان‎ 
ومع ذلك لايكون التوكيد ذا نفوذ حقيق” إلا إذا دام تكراره بعبارات واحدة‎ 
ما أمكن » وكان نابليون يقول إنه لا وَجْهَ جِدَيًا للبيان سوى التكرار » والأمر إذا‎ 
. ماواكٌّد اتنعى بالتكرار إلى الرسوح فى النفوس على أنه حقيقة نابتة‎ 
تأثِيُ التكرار فى المماعات يفم حيداً عند النظر إلى سلطانه الكبير على ذوى‎ 
البصائر» والأمر” إذا كر ل ليث فى المقيقة أن يستقرت عناطق اللاشعور العميقة‎ 
حيث تَتضّج عوامل سينا » وتدن إذ تشسى مصدر الزعم الجكن !هعد انقضاء فض‎ 
الزمن فاننا لان أن تمن بهء وببذا َفَسّر قوة الإعلان المحيبة » فإذا ما قرأنا‎ 
مث مرة أن الشكولانة (س) هى أطيب" نوع لاشكولاتة خُيّل إلينا أننا سمعنا حديئاً‎ 


متواتراً عنها فلا تَذشّب أن نعتقد سحة انبأء و إذا ما اعتقدنا بألف شهادة أن الطحين 


آل 


(ى) قد شك كابر القوم من أَشدّ الأمراض استعصاء لم نتردد فى ير بته عند ما 
٠ ٠‏ ا . د 0 
نصاب بمرض من ذلك النوع » وإذا كرّر فى جريدة واحدة أن )١(‏ نذل” 


وأن (ب) رجل” شريف ققرأنا ذلك آمَنا به فى نباية الأ على ألا تكون من 


كلد 
قركاء جريدة أخرى ذاتٍ رأكر مماكس » وذلك لتهادم الوصفين , فلا يفك 
التوكيد والتكرار إلا التوكيد والتكرار . 

والتوكيد إذا مأ كر بما فيه الكفابة مع إجماع عليه» وذلك يمد فى بعض 
الشاريع الالية التى تثتر ىكل معونة » تكو مايْسَى بسريان الرأى ققام جهاز 
الْعَدوَى القوىة بعمله » وفى الجاعات يكون الأفكار والمشاعر والعواطف وامعتقدات 
قدرة سارية شديدة شِدّة عَدَْى الجرائم » وهذه الظاهرة تَُامَد فى الميوانات 
فسها عندما تجتمع » ومن هذا أن ييل الفرس فى إصْطّبل قد خيل ذلك 
الإمطبل حالاً » ومن ذلك أن 5 شاو 1 علي مُمْرى فق فاه إلى جميع 
القطيع ؛ و بعدوى العواطف تسر فاه الذعر . وبالمدوى تنتشر أيضاً اختلالات 
الشاغ كالجنون مثلاء وليست بخافية كثرة الجنون لدى أطباء الجانين » وما 
بذ كر فنون” الجنون التى تنتقل من الإنسان إلى اليوان كالاضطرابات العصبية 
الصحوبة بِحْمَقَان فى القلب ورعشة فى الأطراف . 

ولا تقتضى العدوى وجوةً الأشخاص فى مكان واحد » فد تَسْرى العدوى عن 
د بفعل بمض الحوادث الوّجّهة للنفوس إلى معي واحد فتمنحها ماهو خاصر* 
بالماعات من الصفات » ولا سيا عند ماتكون النفوس مُعَدَة بفعل العوامل البعيدة 
التى بحشت فيها 1 نف » ومن الأمثلة على ذلك انفحار سنة 184 الثورئة الذى بدا 
فى باريس فل يشب أن امتد" إلى قسم كبير من أور بة فهر كثيراً من العروش97©. 

وليس التقليد الذى بْرَى إليه كثير من التأثيرفى الحوادث الاجتاعية إلا نتيحةً 
بسيطة للعدوى فى المقيقة » و إننى إذ نت شأن التقليد فى كتاب آخر فإنتى 


. انظر إلى كتى الأخيرة : روح السياسة والآراء والمءتقدات والثورة الفرنبية‎ )١( 
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أ كت بنقل ماقله منذ زمن طويل فشرحه كناب آخرون بعد ذلك : 

« الإنسان شبيه بالحيوان » فر متك ب الطبيعة » والتقليد فى الإنسان وليد 
الاحتياج » وذلك على أن يكون هذا التقليد سبلاً » ومن ذلك الاحتياج ينشأ تفوذ 
الراز » ومن" ذا الذى َقّدِر على الخلاص من سلطان اام را سواء أكان الأمر رأيً 
أم فكراً أم مظيراً أدييًا أم زا ؛ وبالأمئةء لا بالأدلة » تاد الججامات » وفك * 
وز طبع عدد قليل من الئاس أثرتمم 0 الجمهور غير الشاعر» ومع ذلك 
لا ينبغى لأولئك الناس أن ببتعدوا كثيرًا عن الأفكار الألوفة لما بوجبه خلاف 
هذا من عر تقليدهم وضَعْف نفؤذم » ولذالا تري للأشخاص الذين م أسمى من 
عصرم أى تأثير فيه فب الَف ينبماء ولذا ترى الأور بيين ذوى نفوذ هنبل 
فى شعوب الشرق مع ما فى حضارتهم من منافع . 

« وما للماضى والتقليد من تأثير مضاعف مُتبادل يكدى فى اية الأمر إلى تمائل 
جميع رجال البلد الواحد فى الدور الواحد » حتى الذين ا نهم فى مَعْرٍ زِل من 
ذلك أ كه من سوام كالفلاسفة والعاماء والأدباء » فترى على أفكارم وأسلر دبهم 
صبفة اشر اتى ينف ب م ظهورم حالاً , ولا احتياج إلى طَوك الحديث 
مع شخص لتعرف > جيداً مطالعاته وأعاله المعتادة والبيئة الى بعيش فيبا”؟ » . 

والعدوى فى من القوة ما تفْرض به على الناس طريزاً للشعور فضلاً عن بعض 
الآراء » و بالعدوى ازْدرِيت رواية تتاؤزر ذات زمن » 3 أَعُحِبَ بها بعد بضع 
سنين أولئك الذين تفرئوا منها أ كثر من غيرهم . 

والآراه والعتقدات تنتشر بالعدوى » وقاما تنتشر بالبرهان » وبالتوكيد والتكرار 


21١١5 انظر إلى كتاب «الإنسان والجتممات» اؤلفه غوستاف لوبون » جزء ؟ ,)ص‎ )١( 
.1١م441١ سنة‎ 
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والعدوى تَوَلدت فى الماتة مبادئ؛ المال الراهنة » وم تَيَرَ ممتقدات المماءات فى‎ 
الأأجيال على غير هذا الوجه » ومن الضواب أن شيّه زيناق مؤسسيئ النضرائية‎ 8 
الأؤلين « بالمال الاشترا كيين الذين ينشرون أفكارم فى الحانة بعد الحانة » » وكان‎ 
ُوْتِير قد لاحظ فى موضوع الدين النصرائى" « أنه لم بون" به فى أ كثر من مئةسنة‎ 
. » غير أسفل الناس‎ 

وفى الأمثلة اماثة لما تدم نسرى العدوى إلى طبقاثْ الجتمعالعليا بعد أن تر 37 
حَكُتَها فى الطبقات الشعبية » وعلى هذا الوجه تبدأ الذاهب الاشتراكية فى أيامنا 
باجتذاب من يكرد نون ضحاياها الأكلين على المصوص » فتزول الصلحة الشخصية 
نفشها أمام عامل العدوى 

من أجل ذلك لا يَلبّث كلة رأى بندو شعييًا أن “بفرئض على الطبقات 
الاجتاعية العليا مبما كان الرأى الفائز فاسداً » ومااكان من رد فمل الطبقات 
الاجتاعية السَّملَ فى الطبقات العليا هو من الطرافة كاشتقاق معتقدات الجاعة دوم 

فكر رفيع فى الغالب غير مر فى البيئة التى ولد فيها » 0 الأمر هو 

أن 0 يتتحلون هذا عابم بعد أن يه أن نهم ؛ و إشوهونه 
فيكو ون شيعةً لشَوهه مُحَدَداً » شرن هذه الشيكة مُعَوَهاً فى الجاءات » 
وبعد أن يصبح ذلك الفسكر حقيقة شعبية يمد إلى مصدرهكا يلوح » وهنالك بيؤثر 

فى الطبتات العليا لدى الأمة » وهكذا يكون العقل مُسَيا للعالم فى نباية الأأمر» 
ولكنه مُسَيره من أَمّد بعيد جدًا » أى إن الفلاسفة الذين أوجدوا الاأفكار يكونون 
قد عَدَوا رثفاتاً منذ زمن طويل عند ما سكب النصر لفنكرم فى نهاية الأمروَفق 
ذلك الجهاز. 


التفوذ 

إذا كنت ترى للتوكيد والتكرار والعدوى سلطاتاً عظياً فلآن هذه العوامل 
لاتلبث أن تكتسب تلك القوة الّيّة امسماة بالنفوذ . 

كله ثىء ذى سيطرة فى العام » أفكاراً كان أو رجالاً » فض" على االخصوص 
بقوة قاهرة يُعَ عها بالنفوذ» ونحن ندرك مالهذه الكلمة من معنى » ولسكنها 
تطبق على وجه مختلف إلى الغابة فلا يتل تعر يفها » وقد ينطوى النفوذ على بعض 
الشاعركالإجاب واللموف » وقد نكون هذه امشاعر أصلاً لللفوذ » وقد يكون النفوذ 
بغير هذه الشاعر » وهنالك من" مانوا فظنُوا ذوى نفوذ عظلم مع أثنا عُدْنا لا نخشام 
كالإسكندر وقيصر وجمد وبْدقة ( بوذا ) » وتبصر من ناحية أخرى بعض 
التصورات التى لا نقول بها كالآلهة المُضَادَمَ للذوق فى معاد الند القائمة تحت 
الأرض » وتبدو هذه التصورات” ذات” نفوذ عظم مع ذلك 


0 0 


والحق أن النفوذ رئب" من الذقية 0 بها فى نفوسنا شخص” أو عمل أو 
مذهب » وهذه الثفية يطل ملكة التقد فينا وتمل نفوسنا عَحَيَاً واحتراماً » وما “ثارث 
د ذاك من الشاعر فها لا بمكن شرحه ء شأن جميع امشاعر» ومن الحتمل أن يكون 
هذا ربا من التلقين الذى يعانيه شخص” مُنم » والنفوذٌ أقوى عامل لكا * 
سلطان » وما كان للالحة والماوك والنساء سيطرة بغيره . 
فتن رد أ: أنواع التفوذ إلى قسمين أساسيين : النفوذ المكتسب والتفوز 

اشخصيب » والنفوذٌ : الكتسب هوالذى يسْدّرعن الاسم الاو الشيرة للفو 
0 قديكون مستقلاً عن النفوذ الشخصى” + والنفود الشخصوة أمرث فردئة 


يلا 
يجتمع مع الشهرة والجد والثروة أحياناً 
عنها استقلالاً نام . 

والنفوذُ الكتسب أو الصنوع” هو أ كثر أنواع النفوذ اننشاراً » ومن ذلك أن 
شخصاً إذا عَدَا صاحب مَنْصِب أو ثروة نال بمض الألقاب فصار ذا نفوذ مبماكان 


0 


نتقوى بها » ولكن مع إمكان استقلاله 


عاطلاً من أب قيمة ذانية » و يتمتع الجندىةٌ اللاس بز عسكربة والقاضى اللابس” 
له حمراء بنفوذ على الدوام » ومن الصواب أن أوضى شكال" بضرورة ارتداء 
القضاة خالا وشعوراً مستعارة » ولولا هذه الأشياد لفَقَدُوا قم كيرا من تفوذم » 
20-5 000 عله ١‏ 
حتى إن أشدً الاشتراكيين غلظة تأخذه رَوْعَة عند رؤبته أميراً أو مركراً » وألقاب” 
“كيذه > تذنى لاختلاس ما تراد من 'ناجر لكا 
والنفوذ الذى تكلمت عنه هو النى يزاوله الأشخاص » ويمكن أن بوضع بجانبه 
ما يكون للآراء والآثار الأدبية أو الفنية أوما إليها من النفوذء وهذا النفوذ 
ناثى“ عن التكرار التراكم فى الغالب » والتاريخ » ونار يخ الآداب والفنون على 
الخصوص » إذ كانا تكراراً لأحكام 1 م يحاول” عراقبتها أحد لم يلب ثكلة واحد 
)١1(‏ يشاهد تأثير الألقاب والأوسمة والشارات فى جاعات كل بلد » حتى فى البلدان التي عت 
مشاعر الاستقلال فيها نموا عظيماً » وتراتى أتقل عبارة طريفة من كتاب وضعه أحد السياح عن نفوذ 
بعض العظياء فى إنكلترة وإليكها : 
« أبصرت »ء غير مرة » ما يعترى أكثر الإنكليز عقلا من نشوة خاصة عند اجتاعهم بشريف 
إنكليزى أو نظرث إليه . 
« والإنكليز يحبونه مقدماً إذا ما ناسبت حاله «قامه فيحتملون عند المقابلة كل شىء منه مفتونين » 
والإنكليز حمر وجوههم فرحاً إذا ما دنا منهم » وهو إذا ما خاطبهم أوجب فرحهم زيادة اخرارثم 
والماع عيوتهم النَاعاً غير عادى » ويعكن أنيقالإن الاوردية فى دم الإتكليز كالرقص عند الإسباتى 
والموسيق عند الألمانى والثورة عند الفرنسى ؛ وميل الإنكليز إلى الحيل وإلى شكسبير أقل منه إلى 


العرفاء » وما لدمهم من اعتزاز بهما هو دون اعتزازثم ببؤلاء » وكتاب العرف ذو رواج عظم » 
وتجده فى كل يد كا تجد التوراة مهما أغربت © . 
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أن يكور ما امه منهما فى المدرسة ؛ ومن الأسماء والأمور طائفة لا يَجْرؤ أحد” 
أن يمتها ه ومن ذلك أن القارى'" العصرى” بلاق ملا عظياً لاشبهة فيه من مطالعة 
آثار أوميرس » فن ذا الذى يَجْرُوْ على التصريح بذلك ؟ ومن ذلك أن البار'تون 
أصبح الآن طَلَلاٌ عاطلاً من أبة فائدة » غير أنه يتمتع بنفوذ يرى معه فى موكب 


من الدّكريات التاريخية » فآ النفوذ فى أنه يتحول دون رؤية الأمورك مى وفى 
اظال تلكات المي فينا » والواقم' أن الجاعات على الدوام » والأفراد فى الغالب » 
تحتاج إلى آراء مُعَدَة سلقاً » ونا هذه الآراء مستقل”عما فيها من حقيقة وخطأ » 
ويقوم هذا النجاح على النفوذ وحده . 

والآن أنتقل إلى النفوذ الشخصي » وتتألف من هذا النفوذء الذى يختلف 
بطبيعته عن النفوذ اللصنوع أو المكتسب اختلاقاً كيرا » مَلَكَةمستقلة ع نكل” لقب 
َكل سلطان » وذلك أن للأشخاص الذين يتصفون به سِحْر” نوم لمميع من يحبطون 
مهم وإ نكانوا مساو ين لم ٠‏ وتم بطاغون كا “بطيم الميوان الضارى 'مرواضّه مع 
قدرته على افتراس هذا المروض سهولة . 

وكان أعاظر قادة البشر» مثل” بده وعيسى ومدر وجان دارك ونايليون ؛حاتز ين 
نفوذاً من هذا النوع إلى أعلى درجة » وم قد فَرَضُوا أنفتهم على الآخرين بفضل 
هذا النفوذ على االخصوص » وتمرض الله والأبطال والعقائد ولا يجادّل فيها » وهى 
تزول إذا ما عَددت' موضع” جَدل. 

وكان العظاء الشار إلهيم ينك ن قدرة ساحرة قبل أن يشتهروا » وثم لم يشتهروا 
إلا مبذه القدرة » ومن ذلك أن نابليون وهو فوق ذروة الجدكان يزاول نفوذاً عظياً 
بفمل سلطانه » وأن خايليون” كان متحلياً مع ذلك ببعض هذا النفوذ عند ما فض 


يقد الى 
على مَنْصه » ونابليون” هذا » وقد كان جنرالاً مجهول” الأمر» أرسل عن حماية 
ليقود الحدلة الإيطالية ؛ فوّجَدّ نفسه بين جنرالات عُنَاة وَطَنُوا أنفسهم على استقباله 
علفلة » وهو الدخيل” الشاب اللذى بشت به إليهم حكومة الديركتوار ( الديرين ) » 
غير أن أولئك قد غَِبْوًا على أمرعم ا وعيد منذ الدقيقة الأولى » 
منذ اللقاء الأول » منذ أول تعر ألقاها رجل” الستقبل العظ” هذا » وإليك كيف 
قر علينا ماين" خبرٌ ذلك اللقاء الطريف مستنداً إلى روات المعاصر بن 

« وَل إلى امعسكر العام 47 الفرقة » وكان منهم أوجيرو البطا” 0 
لعا الفخور” بطول قامته وشجاعته » وكان أولئك كثيرى الامتعاض من ذلك 
الحديث النعمة الصغير النى أرسل إليهم من بارس » ويدو أوجيئر معي متمرداً 
د تجاه ما واصف به بونابارت » وتبققت” بونابارت” بأنه صنيعة بَارّاس » و بأنه 
قائد قَائْد يمير ( الشهر الأول من السنة الحُممورية ) » بقاري وبأن له 
منظر الدب لتقكيره منعزلاً على الدوام » و بأنه صغير الحيئة » و بأنه رياضية خبالة » 
وبلاحلون إليه » وببْط“* بونابارت فى الدخول علهم » ثم يظهر متقاراً سيفه » 
ويرتدى مغطفه ؛ بهم بما عقد _نته عليه » وبلقى عليهم أوامره ويشير 
عليهم بالانصراف » ويظل أوَجيرو صامتا » وم ترتجع إلى نفسه وم يعد إلى وعيده 
المعتاد إلا بعد خروحه » ويعترف أوجيرو ومَسّنا أن هذا القائد الصغير أفزعهما » 
وعجر أُوجيرو عن إدراك سر ما أخذ به عند أول نظرة » . 

و.يصبح نابليون عظياً » ويزيده حدم نفوذاً فبساوى الآلمة لدى المايدين » وعن 
بون ييقول الجترال قَنْدا م » الثورىة القدرم الذى هو أش د عنقا وغللة من أُوجيرو» 

حَد الريشال أوردنانو وها بمتدان رم" قاء 5 قصر الث بْرى فى سنة ما : 


1١ 
م‎ 1 5 

« إن لذلك الحييث من السحر فى نفسى مالا أقدر على اكتناهه » حتى إنتى » 
وأنا الذى لا يخشى الاله ولا الشيطان » أَغْمر بارتجاف كالطفل إذا ما وتوت منه 
0 ال ل كوو م 0م. 1 002 
فيستطيع ن يولحنى فى سم لخياط ليَحرقى فى النار' - » 

ولنابليون سحت كهذا فى جميع من يقتربون منه » وامعم قول” داقو مرا بإخلاصه 
وإخلاص ماره : 

« لوأفضى الإمبراطور إلينا بتوله إن من مقتضيات سياستى أن أهدم باريس من 
غير أن برج منها أحد فراراً من الهلاك لَك ماره السّرت كا أرى » وذلك من غير 
أن ينع نفسه من الإخلال به » فيَخْرج' من باريس أنشرَنه » وأما أنا فأخثى أن 
يكتشف الإمبراطور المقيقة فترانى أثرك زوجى وأولادى بباريس إذ ذاك » . 

7 .- 7 2 01 
وتوضح لنا قوة السحرالرائعة تلك ذلك الرجوع” العجيب من جز يرة إلْيّة وافتتاح 
508 ع 
فرنسة من قبّل رجل وحيد» ومكالغخة هذا الرجل ليع قى ذلك البلد العظىم 
3 

النظمة » ذلك ال نَصَبَهُ من جَبَرُوت ذلك الرجل » فا كان على 
ذلك الرجل إلا أن ينظر إلى القادة الذين أر'سلوا القبض عليه حتى مخضعوا له بلاجدال» 
قال الججرال الاتكليزىة والسل : 

« نزل نايليون من -السفينة إلى فرنسة وحده تقريباً كباربٍ من جز برة إِلْبَة 


)١(‏ كان الإمبراطور كثير الشعور بنفوذه فيعلم أن يزيده ععاملته من حوله من اللكبراء معاملة 
تليق سواس الدواب » ومن أولئك الكيبراء كثير من مشاهير رجال العهد الذين خافتهم أوربة 
51 بأ وترى أحاديث ذلك العصر مشحونة بلأمور ذات العنى من هذه الناحية » ومن ذلك أن 
نابليون انتهر بونيو فى ملس شورى الدولة ذات يوم فنعته بالحادم غير المهذب , فلما كان لهذا 

من الأثر ما كان دنا نابليون من بونيو وقال له : «والآن هل عاد إليك رشدك أيها الفى ؟» » 
وعنالك انق بونيو كثيراً وهو الطويل كرئيس الطبالين » فرفع نابليون » وهو القصير ء يده 
وأمسك بأذن بونيو الطويل « فكانت هذه علامة رضا مسكرة » كانت هذه حركة مألوفة من 
ذلك السيد عند تلطفه » كا قال بونيو ذلك » تأمثلة مثل تلك تدلنا على درجة ما حكن أن يؤدى 
إليه اتفوذ من الغلظة » وهى تفسر لنا عظم ازدراء ذلك الطاغية لمن ثم حوله . 


نكيل 
الصغيرة التىكانت مملكةً له » فوقق فى بضعة أسابيم لأن بقلب من غير سفك 
دماء نظام السلطةالفرنسية فى عهد ملك شرعى” » وه لكان لأحد من النفوذ الذاتى” 
ماهو أ كثرٌ من ذلك إثارةً للسَحّب ؟ وهل هنالك ما هو أدعى للذ كر من النفوذ 
انىكان لاق ناك المرب التى هى آخر حروبه ؛ أى فى الحلفاء مَكْرهاً إياهم على 
بم ماد 00 يسسْحقهم مها ؟). 

ووذ بقَىَ بعد موته » وما افك َنم » و فطل ارام م 
6 ا الأمر إمبراطوراً ؛ واليوم حين تعن نعف أسطورنه درك 
درجة قدرة ذلك الظلحتى الآن » فاصْطْهدٍ الرجال واقَدهم ملابينملايين” وجب 
إلى البلد غزواً بهد غزو تَجدْ ذلك مباحاً لك إذاكنت” ذا نفو كاف وحلاق لازم 
لحفظ هذا التفوذ . 

أجل" » إنتى جئت هنا بمثال عز يز للنفوذ لا رئب » غير أن هذا الثال” نافم” فى 
بيان تكوين الدأيانات العظيمة وللذاهب الكييرة والدول الواسعة » ولولا ما للنفوذ 
من السلطان على الجماءات لظل” هذا التكوين أمراً بتعذر إدراكه . 

ولكن النفوذ لا يقوم على السلطان الشخصىء أو على الجد الح ري" أو اليل الدينىة 
وحداه » ققد يمكن النفوذ أن ينشأ عن مصادرٌ أصغ رشنا من تلك وأن يكون عظيا مع 
ذلك » ولنا من القرن الحاضر علدة أمثلة » ومن هذه الأمثلة ذلك المثال” التى ستتناقله 
الأجيال» أى قصة الرجل الشهير الذى ذكرناه افا فقلنا إنه عير وَجُهَ الكة الأرضية 
والعلاقات التجارية بين الأم بفَمله بين قاركنين » ذلك الرجل الذى وق فى عله 
بفضل عز يمته العظيمة وبماله من سحر لميع من حوله » ذلك الرجل الذى لم يكن 
عليه سوى الظهور والكلام ثانية حتى يتغلب على ما ديق به من معارضة إجماعية 


حكدلا 
فيصم العارضون أصدقاء بفعل فَدْنه » وكان الإتكليز على الخصوص يناهضون 
خطة ذلك الرجل بعناد » فلا بدا في |تكلترة كت ظهوره فهها لنيله جميمالأصوات» 
وهو لامر من سوثين بعد مدة دقت النواقيس إبذاناً بعبوره » وهو إذ قمر كل> 
شىء من رجالٍ عر رجالٍ وعاد لا يؤمن بالعوائق أراد أن يصنع فى ناما مثل” 
ما صَدّع فى السويس بالوسائل نفسها » غير أن الابمان الذى يديل الجبال لا تزيلها 
إذا كانت عاليةً جدءً! » ققد قاومت الجبال” » وما كان من كليّة قد قفى على 
ما يكل رأس ذلك البطل من المجد» ولنا فى حياة ذلك البطل مثال” على الوجه الى 
لمك ال عاد . . 0000002 
إلعظم به النفوذ ويزول » وهو بعد ان ساوى اشهر رجال التاريخ عظمة انزله قضاة 
بلده إلى أسفل وّرَكات الجرمين » وقد مركت جنازته 0 بين عدم أكتراث 
الواعات » وماولفة الجا رسام 7 الذين أحاطوا ذكراه بالس 3 5 
)١(‏ نظرت جريدة وفري برس الأجنبية التى تصدر فى فينة إلى مصير دولسبس فائنهت إلى 

تأملات نفسية صائية إلى الغاية فأ تقلها لهذا السبب » قالت تلك المريدة :" 

«لاجد ما يدعو إ! إلى الميرة فى خاتمة كرستوف كولونب الحزنة بعد أن حم على فردينان دولسيس » 
فلو كان فردينان دوأسبس مختلسا لكان كل خيال نبيل جرما 2 ولو ظهر دولسبس فى القرون 
الأولى لوضعت هذه القرون على رأسه تاجاً من الفخار ولسقته كس رحيق ين الآلهة لا غير به 
وجه الأرض وآتى من الأعمال ما يكمل د به الوجود » أجل » لقد خلد رئيس محكدة الاستئناف نفسه 
مكمه على فردينان دولسيس ء وذلك لأن الشعوب تسأل » دوماً »عر ن اسم الرجل الذى ل يخس 
أن بحط قدر عصره بوضعه خوذة الحكوم عليهم بالأشغال على رأس شيخ كانت حياته مجداً لمعاصريه. 

«ألا فليكفوا بعد اليوم عن الكلام فى العدل الثابت حيث يسود الحقد القرطاسى على أعمال 
الإقدام العظيمة » » ألا إن الأمم محتاجة إلى هؤلاء الرجال القاديم المؤمنين بأنفسهم وامذللين لجميع 
العوائق غير ناظرين إلى أشخاصهم » ألا إنه لاحذر مع الءبقرية » وبالحذر لا يمكن توسيع نطاق 
النشاط البشرى 

0 و ا ا وهنا يثور القاب 
علىأدب الفوزء فاما وفق دولسبسلوصلبحرين حياه الأمراء والأقوام ؛ واليوم» حين حبط عمله أمام 
صخ ركورديالر ؛ عد لصا عاديا . .. هنالك حرب ين طبقات المجتمع : وهنالك سخط من القرطاسيين 
والموظفين الذين ينتقمون بقانون العقوبات منكل من يود أن يسو فوق الآخرين . . وترى حت 


١5 
بيد أن تلك الأمئلة الختفة آثُ على أقصى ما ينتعى إليه النفوذ » فل من يو‎ 
أن يِف روح التفوذ مفصلاً أن يبحث فى السلسلة من مؤسسى الديانات والدول‎ 

إلى الشخص الذى يحاول أن يبر جيرانه بثوب جديد أو وسام . 

وتجد بين طرق' تلك السلسلة وجوهاً للنفوذ فى مختلف عناصر الحضارة كالعلوم 
والفنون والآداب وما إليها 6 وتجد أن النفوذ عنصر” أساسى” للإقناع » والإنسان أو 
الفكر أو الثىء إذا ما كان ذا نفوذ لا يَنْشّبٍ أن تمي بالسدوى فى الال وأن 
بَفْرِ ض على جيل بأُسْره لا الشعور والتعبير عن الأفكار» على أن التقليد هو غيرُ 
شعورى” فى الغالب » وهذا هو الذى يجعله ناما » والمصّورون المعاصرون حين 
يتتتدسون الألوان الطامسة و الأوضاع” المنشددة لدى بعض الفطر بين لا برتابون فيمصدر 
وَحْيهم فيعزون ذلك إلى صفائهم مع أنه لولا بعث” ذلك الشكل الفنى” من قبل أستاز 
لاستمرت الناس على رو بة نواحيه الساؤجة المنحطة » و إذا نظرت إلى أوائك الذين ساروا 
على غرار مبتدعرشهير فأغرقوا مصوراتهم بالظلال البنفسجية وجدتهم ل را فى الطبيعة 
من البنفسج أ كثرَ ماكانوا يرون منذ سين سنة » غير أنمكان لذلك الصور من 
النفوذ الكبير ما استطاع به أن يوك فيهم تأثيراً شخصيًا خاصًافصَدَر عنهم ما عَلنْتَ » 
ويسهل إبراد الأمثلة التى مى من هذا القبيل فىّكل” عنصر من عناصر الحضارة . 

وما تقدم ترى إمكان دخول كثير من العوامل فى تسكوين النفوذ » والنجاد 
من أم” هذه العوامل على الدوام » فلا يجادّل فى الرجل الذى يَنْحَح والفكر الذى 
"رفن هذا المت 
حت الشترعين اللمعاصرين حيارى أمام مايصدر عن العبقرية البعربة من الأفكار العالية » وترى 


الجهور أقل إدراكاً ل من أولئك » وما يسهل على النائب العام أن يثبت أن ستائلى من القاتلين 
وأن دولسبس من المادعين » . 


١/ 

وعدم التجاح نذي زوال النفوذ وما » والبطل” الذى متف له جماعة لا يعم 
أن يصير عُضّة لإهاتها عَدَاةَ نكبته» ورد الفعل يشتد بنسبة ع النفوذ » وهنالك 
مد الجاعة البطل” الساقط نذا لا فنتتم من هذا اأذى خضعت لسلطانه فمادت 
لا نعرفه » ومن ذلك أن رو سبي ركان شرب رقاب زملائه ور قاب كثير من 
معاصر يه فينال بذلك نفوذاً واسعاً » فاما حَسر بعض الأصوات أضاع نفوذه من فوره 
فشَيّمته الجباعة إلى المتصّلة لاعنة إياه بمثل اللمنة التى كانت تمتها على تحاياه » 
فالؤمنون كرون تمائيل آلتهم السابقة بجياسة على الدوام . 

واللفودٌ الذى يدهب به الإخفاق” يزول بغت » وقد يبلى النفوذ بالجدال » 
ركزها الببل 2 © بيطه » وهذه الطريقة قوم الطرق لاندثاره 3 ذلك » 
والنفود الذى يُحَادّل فيه لا بعود تفوذاً » والآة والرجال” إذ كانت © تزف أن 
تحافظ على تفوذها زمناً طويلاً م تمق الجدال » كي من باَب أن يكون 
موضع | إيحاب المياعات أن بترفم عن منزطا ف ىكل” وقت 


لصنلا لراخع 
ردايةة .رموس | جماءاتوأرائها 
جدود نهلت معنهداتا حمَاعاتوارا 


)١(‏ المعتقداتالثابتة ‏ ثبات بعض المعتقدات العامة هذه المعتقدات 
فى أدلاء الحضارة ‏ صعوبة استثصالها كيف يكون عدم التسامح فضيلة 
لدى الأمم سس فساد المعتقدات العامة فلسفياً لا يعوق انتشارها - (؟) تقلب 
الآراء فى الماعات ‏ تقلب الآراء التى لانشتق من العتقدات العامة التقلبات 
الظاهرة فى الآفكار والمتقدات فى أقل من قرن - الحدود القيقية لهذه 
التقلبات ب العناصر التى تتغير سل زوال المعتقدات العامة فى الوقت الحاضر» 
واطراد الآراء فى التقاب بفعل شدة انتشار الصحافة فى امنا كيف تميل ٠‏ 
آراءا ل+ماعات إلى عدم الا كثراث للموضوعات الكلية - عجز السكومات 
ع نتوجيه الرأى كا فى الماضى - تفتت الآراء فى الوقتالحاضر محولدونطاغيائها. 


١‏ - العتقدات” الثابتة 


ترى بين الصفات التشريحية فى الوجودات والصفات النفسية شيا وثيقاً » فتَحد 
الصفات التشريحية بض العناصر الثابتة » أو القليلة التغير » التى لا بد من انقضاء 
أجيال جيولوجية لتحويلها » وتجد بجانب هذه الصفات الثابتة التى لا تبديل لها 
2 :2 
صفاتٍ أخرى كثيرة التقلب فبلغت البيئة والتربية والبستئة من تبديلها ماتخ معه 
ع ع 3 3 
صفاتها الأساسية على الناظر القليل التأمل . 
وتلاحظ تلك الظاهرة فى الضّفات الخُلقية أيضاً » فتَحَدٌ بين عناصر العرق 
النفسية الثابتة عناص متقلبة متحولة » وفى هذا سي ماتراه دما عند البحث فى 
0 


1١ 
معتقدات إحدى الأم وفى آراء هذه الأمة من أساس نابت تنيت عليه أراك متقلبة‎ 
. كتتلب التراب الذى يمر الصخرة‎ 

وهكذا تنقسم العتقدات والآراء إلى قسمين مختلفين » فن جهة “تصر العتقداتٍ 
الكبيرة الثابتة التى تدوم عدّة قرون فتقوم عليها إحدى الحضارات يأجعها » شأن” 
المبادى' الإقطاعية والأفكار النصرانية والآراء الإصلاحية فيا مغى » وشأن مبادى' 
القوميات والأفكار البموقراطية والاشتراكية فى أيامنا » ومن جهة, أخرى صر 
الآراء الوقتة التحولة الشتقة فى الغالب من اللبادى' العامة » فى كله جيل 
ظلهوتها وزوالها » شأن النظريات الى توج الننون والاداب ذات حين والى 
3 منها مثلاً ماإُسشفر عن ن المذهب الروائى” والذهب الطبيعي” إل » وهذه الآراه » 
وهى سطحية كالدّى” » تتغير كتغير الأمواج الصغيرة الناشئة فنزول باستمرار فوق 
بحيرة ذات ميام عميقة 

وعددٌ العتقدات الكييرة العامة قليل” جدًا » ويتألف من تكوينها وزواها فىَكل” 
عرق تاريخى” أبررٌ أدوار ناريخ هذا العرق » فعى قرَام” الحضارات الحقيق؟ . 

ومن السهل أن يستقرت رأ" عابر فى روح الماءات » ولكن من الصعب جدًا 
أن يرس فى تلك الروح محتقد دانم أن من الصعب جد أن يدم هذا العتقد 
عد تكوينه » ومعتقد كهذا لامكن تغبيره إلا بالتئرات العنيفة وقمًا يكون قد حر 
جميع سلطانه على النفوس تقريباً » وهنالك تنفع لؤرات فى بذ ماكان قد هجر 

من المعتقدات نبذاً كاملا فْتَحُول العادة دون إهاله إمالاً ناما والقٌ أن الثورات 
التى قبل هى معتقدات” تر . 

واليوم الذى تبدو فيه علاتم الزوال على امعتقد الكبير هو اليوم الذى تغدو فيه 


١1 
قيمة هذا العتقد موضع” جدال» وإذلم يك نكل معتقد عام غير افتراض فإنه لايدوم‎ 
. إلا إذا منت من سلطان البحث‎ 
» بيد أن الم التى تمق من المتقد تحافظ على قوتها مع ارتجاج ذلك المتقد‎ 
فلا تسجى تلك التُم إلا ببطوه» والعتقل” إذا ما ققد جميم سلطانه فى نهاية الأمر‎ 
. انهار جميع” ما 'بمشيكه‎ 
ول توق أمة لتغيير معتقداتها من غير أن يس عليها م نقئرها بتحويل عناصر‎ 
حضارتها » وتلك الأمة تسير فى تحويل هذه العناصر حتى الزمن الذى تعتنق فيه‎ 
معتقداً جديداً عامًّا » وتلك الأمة تعيش فى الفوضى حتى ذلك الزمن » فالمعتقدات”‎ 
العامة هى دعائم” ضرور بق للحضارات » وهى الى بُوَجُّه الأفكار » وهى التى توجى‎ 
. بالإوممان وتوجد الواحب‎ 
والأم' شَّعرّت على الدوام بفائدة اكتساب معتقدات عامة » والأم” أدركت‎ 
بغريزتها أن زوال هذه المعنقدات هو نذير انحطاط لما ء وقديماً كان بتألف من عبادة‎ 
رومة بتعصب ذلك الممتقد الذى جَمل الرومان سادة الدنيا » فاما مات ذللك المعتقل‎ 
ملكت رومة » وانظر” إلى حال البرابرة الذين قَصّا على حضارة الرومان تَحِْ‎ 
أنهم لم ينالوا شيئا من الالتحام فيخرجوا من الفوضى إلا عند أكتسابهم بعض‎ 
. العتقدات العامة‎ 
» إِذَنْ » ليس من غير سببٍ أن دافعت الأمم عن معتقداتها بتعصب على الدوام‎ 
و يبدو هذا التعصب فضيلة فى حياة الأم » وإنكان موضم انتقاد شديد منالناحية‎ 
الفلسفية » وفى سبيل إقامة معتقداتٍ عامة أو تأبيدها أقيمت الحارق ف القرون الوسطى‎ 
» ومات كثير من الخترعين وامبتدعين قانطين عند ما لا تصيهم ضروب التعذيب‎ 


1١ 
وفى سبيل الدفاع عن الممتقدات ليت الدنيا غير مرة وسقطت ملايينالبشر وميادين‎ 
. القتال6 أنها ستسقط‎ 

ونما قلناه ان هنالك مصاعب كيرة حولدون قبام معتقد عام”» ولكنهذا العتقد 
إذا ما قام أضمى ذا سلطان لاقي زمناً طويلاً » وهذا الحتقده تفرض كمه على 
ذوى البصائر مهما كان فاسداً من الوجهة الفلسفية» قل 1 7 أؤدنة هقد 
خسة عشي قرا من الحقائق الثابتة تلك لاطي الدشة الى تتلغ فى غأفته0© 
أساطير مُولك إذا ما بحيث فيها ع نكسب ؟ ل تببصر أحدة” فى عدّة قرون مول 
فساد تلك الأسطورة القائلة إن اله انتم من ابنه أفنى المذاب كني عن عصيان 
أحد خلقه » حتى إن أحداً م نأقوى الساقرة ٠‏ كَعَلياو ونيوثن وليئينتز» لم يفترض 
إمكان الجدال فى حقيقة مثل تلك الأساطير ولوثانية واحدة » ولا شى أحسن من 
ذلك تيت ما بنج عن العتقدات العامة من التنويم » ولسكنك لا نجل شيئاً 
أحسن من ذلك يدل على ما لروحنا من الحدود الخزية . 

والعقيدة الجديدة إذا ما رسيت فى روح الجباعات أوحت إلى هذه الروح بمُظمها 
وقنوتها وساركها » وهنالك يغدو سلطان المقيدة على النفوس مطلقاً » فيك رجال 
الل فتحقيقها » وتَكرٌ للشترعون فىتطبيتها ء ويفكر الفلاسفة والتفتنون والأدباه. 
فى التعبير عنها بمختلف الوجوه . 

أَجَل' » بمكن أن ينشأ عن الممتقد الأسامى” أفكار موقنة مانوية » غير أن هذه 
الأفكار تمل على الدوام طايم الإمان الذى صدرت عنه » وقد اشْجقَت الحضارة 

)١(‏ ه غليغلة من الناحية الفلسفية » وأما من الناحية العملية فقد أوجدت حضارة تامة الجدة 


أبصر الإنسان من خلانها فى قرون طويلة تلك المنات التى سحرت لخياله وذلك الأمل الذى لن يعرقه 


بعد اليوم . 


1١ 

الصرية وحضارة القرون الوسطى الأور بي وحضارة العرب الإسلامية من عد قليل 
من المعتقدات الدينية التى طبعت طابعها على أدق” عناصر هذه الحضارات فأسفر ذلك 
عن سهولة معرفتها من فكرها 1 

ويحاط رجال كل” جيل بفضل المعتقدات العامة بشبكة من التقاليد والآراء 
والعادات التى لا قررون على التخلص منها والتى تجعلهم متشاببين بعض الشَّبَه على 
الدوام » ولا يفكر أ كثر النفوس استقلالاً فى التفلت من نيرها ء ولا طفيان حقيتيًا 
غير الذى يعترى النفوس على وجه لا شعورى” » وذلك لأنه الطفيان الوحيد الذنى 
تتعذر مكاخته » 55 »كان طيي ربوس وجتكيزخان ونابليون فاق مرهو بين 
لاريب» غير أن مالمومى وبدّقة ( بوذا ) وعيسى وحمد ولُوثر من نحم فى 
النفوس صادر عن أعماق قبورهم فذو أثر أبعد مما لأولتك , وقد تقضى مؤامرة” 
على جَبّار» ولكن ماذا يستطيع أن يصنعه مثل” هذه المؤامرة فى معتقد مستق” 
بالنفوس ؟ وانظر إلى الثورة الفرنسية الكبرى تجن أنها هى امغلوبة فى مقاتتها 
العنيفة للكثلكة على الرغم من مؤازرة الجوع لما فى الظاهر وعلى الرغم مما اتخذته من 
وسائل الويادة النى نشابه فىقسوتها وسائل” محام التفتيش» فلقدكانت ظلال الأموات 
أو الأوهام التى أوجدها الإنسان لنفسه جبابرة البشر الحقيقيين فى كل” زمن . 

ولم تكن استحالة بعض العتقدات العامة من الناحية الفلسفية موق انتصات 
هذه المعتقدات 5 قلت ذلك غيرَ مرة » حتى إن هذا الانتصار لا يكون مك ما 
ياوح إلا إذا اشتمل على ثىء من الْمحال الخ » ولن يحول صّمْف المعتقدات 
الاشتراكية الحاضرة. الواضح دون رسوخ هذه المعتقدات فى روح الجاعات » والذى 
يجعل هذه المعتقدات أقل مرتبة من جميع المعتقدات الدينية هو أن هذه الممتقدات 


1 


الدينية تمد بسعادة لا تُحَقَق فى غير حياة. ثانية لا بتثدر أحل” أن عارى” فى أ 


تحقيقها » وأن المادة الاشتراكية إذ كان علها أن تتحقق فى الدنيا لا يعم 


يطلان الوعود . ا أن 0 ل البدء بتحقيق هذه الوعود قيقد المعتقد الحديد كل” 
تفوذ له » فسلطان اتخبال الاشتراكى” لا يم إلا إلى نوم تحقبقه إِدَن' » واذلك 
تقول إذا كان هذا الدين الجديد فى البّداءة ذا عمل مخرب كميع الأديان التى ظهرت 


قبله فإنه لن يكون ذا شأن مُبْدء . 


؟ -- تَقَبُ الآراء فى الجاعات 

جد فوق المتقدات الثابعة التى ينا مالما من سلطان, طبقة من الآراء 
والأفكار والتصورات التى تود وتموت دوماً » ومنها ما يدوم قليلا جدًا ولا يجاوز 
دوام” أهرّا حياة جيل واحد » ومما أشرنا إليه أن التغيرات التى تعتور تلك 
الآراء تكون فى بعض الأحيان سطحيةً أأكثر من أن تكون حقيقية فتخيل 
سم صفات العرق على الدوام » ونحن حين نظرنا إلى لم بلدنا السياسية مثلا يا 
أن شد الأحراب اختلاقاً فى الظاهر » كالتلكيين والجَذْر بين والإمبراطور بين 
والاشتراكين | إل ء ذات خيالٍ متاثل تماماً » وأن هذا الخيال بعود إلى مزاج 
عرقنا النفسى” وحده مأ دمت ل أمأ أخرى خيالاً معاكساً وإن تمائلت 
الأسماء » ويس من شأن الاسم الذى يُطْلى على الآراء » ولا من شأن المطابقات 
القادعة > أن يقر أسامرة الأمور ؛ ومن ذلك أن أبناء الطبقة الوسطى أيام 


الثورة الفرنسية كانوا مُشْيّمين من الآداب اللاتينية وكانت عيوتهم شاخصة 


ددن 
إلى الجمهور بة الرومانية فاتتحلوا قوانيتها اما السّدرية وحللهًا فلم يصبحوا 
من الرو مان ع ذلك لما كان من خضوعهم لسلطان موكثراتهم الموروئة القوية . 
ويقوم شأن الفيلسوف على البحث عما يْبقَّى من المعتقدات القدعمة تحت ستار 
التحولات الظاهرة » وأن مير من خلال أمواج الآراء التقلبة تلك المركات التى 


كه 


نعينها المعتقدات” العامة وروح العراق . 
واولا ذلك المقياس” لأمكن القول” بأن الجماعات كُعَيرُ من المعتقدات السياسية 
اك رأن التارجم بأشْره سياشيًا كان أو دينيًا أو فنا 


م 


أو أ دبا يؤيد هذا القول بالحقيقة . 

ولْنَتحَذْ دواراً قصيراً مثلاً» أى الدورالمتد من سنة 1975 إلى سنة 18٠‏ » وهو 
يمول جيلاً لدوامه ثلاثين سنة » فنى هذا الدور نرى الجماعات » وقد كا: نت مَلَكِيّهَ 
فى البداءة » أصبحت ثور بة” فإمبراطوررية » ثم عادت إلى التلكية » وفى ذلك الدور 
نرى الجماعات قد تطورت فى الدين فانتقلت من الكانوليكية إلى الإلحاد فإلى 
الاعتقاد بوجود الإله مع إنكار الوحى » ثم رمت إلى أشد وجوه الكانوليكية 
مالا 0 وحدّها فى التى عانت تلك التحولات » بل عاناها زعماء 
هذه الجماعات أأيضاً » ومن هؤلاء ركبار رجال العهد الذين كانوا أعداء الملوك الاق 
ول بريدوا إها ولارؤساء فتدَوا حُدام حُضما لنابليون ثم ملو مخشوعر شموعاً فى 
الاحتفالات أيام لويس الثامن عشر . 

وما أ كثر ماحَدث من تحول فىآزاء الجماعات فى السنوات السبعين الى عَتبت: قَبَنتا 
ذلك الدورء قد أصبح ألبيون القَدار ( إشكلترة ) حليفاً لفرنة م 


لمق 
انون أوائل هذا أقرن ١‏ وغانها روسة ريق اده كرا باينا .+ 
من الاتكسار الأخير» ثم عَددتْ صديتة انا هعد . 

اسن 06 من ذلك أيضياً ما يتتحلى فى الآداب والفنون والفلسفة من تعاقبالآراء » 
فند ظهر الذهب الروائية والذهب الطبيعىة والذهب التصوفه إل » ومانت هذه 
الذاهببالتتابع » والتففن”والكاتباللذان تق لااليوم بن در يان فى الغد ازدراء عميقاً 

ولكن'” إذا مانا هذه التحولات العميقة فى الظاهر فاذا ترى ؟ نرى أن جميم 
ماهو مخالف من تلك التحولات المعتقدات العامة ولشاعر العر'ق لايتّصف بغير 
ديمومة موقئة » فلا يَْبث النهر المنحرف أن يعود إلى مجراه » وتكون الأفكار التى 
لاترتبط فى أى معتقد عام" ولا فى أى” من مشاعر العر'ق والتى لاتتصف بالثبات 
لمذا السبب خاضعة لجميع المصادفات » وإن شِدْتَ فقّْلْ خاضمة لأقل” تحول فى 
البيئة » وتكون تلك الأفكار موقنةً دوماً لأنبا وليدة التلقين والعدوى » وم نولك 
وتزول بسرعة كأ كثية الرمال انى كرتا ار يح على شاطى' البحر . 

ومقدارٌ مافى الجاعات من آراء متقابة فى أيامنا أعظل” ممانى أى” زمن » ولهذا ثلائة 5 
أسباب مختافة 

فالسيب” الأول هو أنالعتقدات القدعة تقد سلطاتها بالتدريح » فعادت لاتوكثر 
كاف الماضى فى الآراء العابرة فتمنحها بعض” التوجيه » وما كان من أامّحَاء العتقدات 
العامة فإنه يسح فى لجال لطائفة من الآراء الخاصة التى لاما طى لها ولا مستقبل . 

والسبب” الثانى هو أن سلطان الجماعات يزيد فيَنقّص ما بوازنه مقداراً فقداراً 
فتستطيع أفكارها الشديدة التقلب أن تَبْدْوَ طليقة . 

والسبب؛ الثالث هوما انق المطبوعات حديئاً من انتشار » فَأَسْفَرَ هذا الانقشارث 


وفنا 

عن عراض أ كثر الآراء تناقضاً على الأعين » وما يَصدّر عن كل” واحد من تلك 
الآراء من تلقين لا أث أن تقض عليه تلقينات” معاكدة » ولا فق لأى” رأى 
من الانتنشار ما بهدِف إليه دن » وترى جميع الآراء محكوماً عليها بالأفول إِذن' » 
وه موت فنا "أن 1 ها من الذبوع ما تصبح به عامّة دنا . 

وَنْجُم عن تلك الملل امختلفة ظاهرة حديثة فى تاريخ العالم تفرد بها الجيل 
الحاضر » وتلك الظاهرة هى عم الحسكومات عن نوجيه الرأى العام . 

كان تأثير الحتكومات و بعض الْكَتَّاب وعد قليل من الجرائد فى الماش وفى 
لمانى غير البميد» ناظما حقيقيا للرأى العام » واليوم” أضاع الكُتَا ب كل تفوذ » 
وعادت الجرائد لا تفمل غير ترديد صدى الرأى العام » وصار رجال الدولة لا يران 
غير اتباع الرأى العام بدلاً من قيادته » ومما يحدث أحيانً أن ينقلب خوف رجال 
الدولة من الرأى العام إلى وال فيذهب هذا بكل” ثيات فى سيرم . 

ومن م" ترى أن رأى المباءات يتدرج إلى أن يكون ناظ” السياسة الأعلى » 
واليوم يبلغ هذا الرأى من القوة ما بفرض به محالفات كحالفتنا لاروس التى نشأت 
عن حركة شعبية كا رأينا . 

ومن أطرف ما بقع فى أيامنا ما تيصره من خضوع البابوات والملوك والقياصرة 
لبدأ التزاور فيعْرضون رايهم فى الموضوع وَفقَ حك الجاءات » وسابتاً أمكن القول 
بأن السياسة ليست أمراً عاطفيًا » فيل يكن أن يقال ذلك فى هذا الزمنالذى تبتدى 
فيه السياسة باندفاعات المماعات المتقلبة الجاهلة الل والتابمقر للعاطفة قنط ؟ 

وانظر" إلى الصّحافة » وهى التىكانت دليل الرأى العام فيا مشى » تَحِدها 
مكف على الانزواء أمام سلطان الجماعات كا تنزوىالكومات » ولاصّحافة قدرة 


ال 
عظيمة فى الحقيقة » وهى صاحبة لهذه القدرة لأنبا مرآءٌ الآراء الشعبية ولما لا بنقطع 
من تقل هذه الآراء » وهى لأنها كدت وكالة استخبار بسيطة عَدَلَتْ عن فرض 
ضرورة المزاحمة فيَقْمَى عليها ذلك حَذَّر افتقاد قرائبا» وتوارت الصحف القدعة 
العظيمة التىكانت ذات نفوذ بالغ فكان الميل” الماضى يُملنى إليها بخشوع إصغاءه 

و انمي 5 ٍ- حامر 
إلى الآيات »أو أصحت ورَيْتَات أنباء محاطة بالنوادر المُسَايّة واللطائف المحبَّة 
والإعلانات المالية 3 واليوم ماذا يصبح آم اجويلة الكون من الثراء م تفسح معة 

ظ 2 5 ب 00 
لكمّامها الا يدون فيه آرا شخصية ؟ وماذا يكون لهذه الآراء من التأثير فىقراء 
لابطالبون بغير الأنباء والنكاهات ولا 'ينبصرون َل فكل” نصيحة سوى الساومة ؟ 
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حتى إن النقاد أنفسّهم أصبحوا غير قادرين على عرض كتاب أو رواية تمثيلية » 
وذلك لما يكخْلبه من ضرر ولا يُوجبه من نهم » والجرائد” قد بلغت من الشعور بعدم 
ذائدة كل رأى شخصو” ما ألغت معه النقد الأدبى على العسوم مقتصرءٌ على ذ كر 
اسم الكتاب وعلى أَشْر سطرين أو ثلاثة أسطركاعلان عنه » وقد بَقَم مثل” ذلك 
بعد عشربن سنة فى أمر النقد المثيل” . 

وتَرَضّد الرأى العام أصبح فىأيامنا شم الصّحافة والحسكومات الشاغل» فَتَدت 
لاترى غير معرفة ما يكون من تأثير هذه الحادثة أو نلك اللحطّقر الاشتراعية أو تلك 
الخطبة فيه » وليس هذا بالأمر السهل لما لبس هنالك من رأى أشد تقلباً وأعظم 
تحولاً من رأى الهاءات » والماءات” قط فى الساء من هتفت له فى الصباح . 

ونشأ عن فدّدان توجيه الرأى العام وعن الحلال العتقدات العامة قشت تام فى 
ضروب اليقين وعدم أكتراث زائد فى الحاعات والأفراد لما لاعس مصالحها 


١ 

الباشرة مما ظاهراً ؛ وماكان للسائل الذهبية » كالاشتراكة مثلاً » أن تحسم 
“حماتها .الؤمنين إلا من الطبقات الجاهلة كمال المناجم والمعامل » وقد أصبيم ابن 
الطبقة الوسطى والعامل” الذى هو على شىء من التّقافة من اللرتايين . 

والتطوره الذى تم" منذ ثلاثين سنة على ذلك الوجه جالب” للنظر » وكانت الآراء 
فى الدور السابق » أى فى ذلك الدور البميد منه قليلاً » ذات وحجهة عامة لاشتقاقها 
من بعض العتقدات الأساسية » وكان لبد التلكوة ينم حَذاً عض الأفكار 
المقركرة فى التاريح وفى العلوم سبب تلكيته فقط 2 وكان البيأ الجمهورىة 
تنح حا أفكاراً مناقضة لذلك مناقضة نامة » وكان التَلكه برى أن الإنسان 
غير منحدر من القرد » وكان الحُميورئة برى أن الإنسان منحدر من القرد * 
ركان على السك" أن يتكلم عن الثورة الفرنسية مايا » وكان على الجمهورىه 
أن بعك عنها محترماً » وكان يجب أن “بذ كر بعض الأسماء بخشوع كالم 
ذو بشيير واسمر مارًا » وكانت أسماه أخرى لاثذ كر إلامع الشتائم كأسماء 
قيصس وأَعْسْطْس ونايليون » حتى إن هذا الطّراز الوضيع فى الناريخ سرَى إلى "كلية 
السو بُون نفسها . 

واليوم تفقدكرة رأكر نفوذه بفمل الجَدّل والتحليل » ولا ليث أركائه أن 
تتداعى فلا بق من الأفكار التى تستهوينا سوى القليل إلى الغابة » وصار عدم 
الأكتراث بستحوذ على الرجل العاصر شيا فشيظاً . 

ولا تأس على ما صاب به الأراه من نقيت شامل » ولا _مراء فى أن ذلك علامة 
انحطاط فى حياة الأمة » أجَل* ٠‏ إن للعكافين والرسل. والزعماء » وإن سنت فق 
لدو قنين »من القدرة ما ليس للملاحدة والتقّاد والأخْلياء » ولكن لاتَشْنَ أنه إذاما 


1.٠ 

تسق لرأى من النفوذ ما يستطيع به أن 'يفرض بفعل سلطان الجاعات المتيد لم 
9 هذا الرأي أن يكنسب من الجبروت ماينحنى أمامه الجيع » وهنالك يلق دور 
العدل تلز لطووق ون واطافات كوإن أمكى أن كرون خاعاده سالون فى 
بعض الأحيان كهاييوغابال وطيير'بوس فى ساءات لهم تراها مثلهما ذات” أهواء 
شديدة أيضاً » وإذا قير لحضارة أن تصبح قبضة الجاءات وَقَمَتْ هذه الحضارة 
تحت رح ةكثير من الصادفات فلا تدوم زمئاً طويلاً » وإذا حدث مايُوجّل وقت 
اهيار هذه الحضارة فإن ذلك لاينشأ إلا عن تقلب الآراء السكثير وعدم أكتراث 

الماعاك الزائد ججيع العتقدات العامة . 


اه الم اس > لصيس 


تَسلوانوا ا 


المَضْرالاول 


0 سم عات 


تقسي اماعات - )١(‏ الجاعات المتبايئة كيف 'تختلف هذه الماعات ل 
تأثيرالعرق --تكون روح الجاعة ضعيفة عقدار ما فى روح العرق من قوة ل 
مثل روح العرق حال المضارة ومثل روح الجاعة حال الحمجية ‏ 
(؟) الماعات المتجانية سل تقس الجاعات التجانسة ل الفرق 
والطوائف والطبقات . 


بيّنافى هذا الكتاب الصفات العامة للجاعات » وَبَقى علينا أن ندرس ما هو 
مَنُْود فوق هذه الصفات العامة من الصفات الخاصة بمختلف أنواع المجاعات . 

ولنأت قم مختصر لاجاعات فى بده الأم . 

والزمرة البسيطة ى أول ما نتناوله» ويتجلى أدنى طور لهذه الزمرة عند ما تكون 
مؤلفة من أشخاص منتسبين إلى عروق مختلفة » وما فى تلك الزمرة من رابطة 
وحيدة مشتركة فيقوم على إرادة رئيسها الحترمة بعض الاحترام » ويمكننا أن تعد 
الببابرة المختلنى الأصول الذين أغاروا على الدولة الرومانية فى عدّة قرون أمثلة على 
تلك الأعر . 

وتبدو فوق تلك الُمر غير اللتحمة زمر 1كتسبت بفعل بعض العوامل صفات 
عامة ألمت عرق » وهذه اليه وإ ن كانت تتجل فيا "ميات المجاعات » 


تبيمن عليها متيذات العراق ىكل وقت . 


00 
وما يلاحظ فىكل” أمةّ من أنواع الماءات فيمكن تقسيمه كا يأنى : 
١‏ - الجاءات المققَلة (كاءات الشوارع مثلاً ) . 
| الجاعاتث المتباينة م » - اللهاعات مير المُعْمَهَ ( كالسُحلفين والجالس 
البيلانية إل ) . 
١‏ - الفرّق ( كالفرّق السياسية والفرّق الدينية إل ) . 
ب س الججاعات” المتجانسة / + # الطوائف ( كالمقاتلة والكَهنوت والمال إل ) . 
ات ( كالطيقة الوسطى وطقة الداع لغ) ٠‏ 
وإليك بضم ركلات عن الصفات الفارقة بين أنواع الجياعات 230 
١‏ - الجاعات المتباينة 

هذه الجاءات فى التى درسنا صفائها فيا تقدم » وه تتألف من أفزاد أنا كانوا 
وكينها كانت مبنتهم وذكاؤم . 

وما أثبتناه فى هذا الكتاب أن نفسية الناس فى الجاعة تختلف عن نفسيتهم وهم 
منفردون اشتلاقاً جوهر يا وأن الذكاء لايحول دون هذا الاختلاف » وما رأيناه أن 
الذكاء لا يتثل أى” دور فى الجموع » وأن المشاعر اللانَنْئبَيّة وحدّها هى التى 
تستطيع أن تُوكثر فها إذ ذلك . 

وهنالك عامل” أسامية » أى العرق » إيؤدى إلى م الماعات المتباينة تنسياً 
واضاً ٠‏ و إلى شأن العر'ق رَجَمْنا غير مرةر قبَينا أنه أقوى عامل فى صدور أفمال 
الناس » وتأثير العرئق يتح فى أخلاق الجاءات أيضاً » فإذا ما تألفت جماعة من 
أفراد ما كانوا » على أن بكرو كام من الإتكليز أو الصينيين مثلا» اختلفت 


(1) تجد تفصيلا لمختلف أنواع الماعات فى كتى الأخيرة : روح السياسة والآراء والعتقدات 
وروح الثورات . 


.1 
هذه الجاعة اختلاقاً ناما عن حماعة أخرى مؤلفة من أفراد أن كانوا » على أن يكونوا 
من عروق مختلفة كالروس والفرنسيين والإسبان إل . 
ويبدو الاختلاف العميق الذى هو وليد امزاج النفسى” الموروث فى طراز شعور 
الناس وتفسكيرم عند ما تَجْمَ بعض” الأحوال النادرة أناساً من أم مختلفة فى جماعة 
واحدة على نسب متساوية تقررباً مما كانت الصاح اللى تجمع ينهم مُتحِدة » وما 
بذْله الاشتراكيون من المساعى فى صَبْر مُمَثْى فرريق المال م نكل بلد فى مؤتمرات 
01 ا 4 7 
كيرة ققد أدّى إلى أشد الاختلافات على الدوام » فالجاعة اللاتينية » مهما كانت 
وريه أو حافظة » تلجأ إلى المكومة تحقيقاً لمطاليباء وه تسير إلى الركرية 
وإلى القيصرية فى كل وقت » والجاعة الإتكليزية أو الأمريكية هى بالمكس 
له - 7 
لاتمرف الحكومة » وه لا تعتمد على غير المبادرة الشخصية » والماعة الفرنسية 
0 عي 85 4 500 
تبئى المساواة قبل كل شىء»2 والماعة الإتكليزبة البغى الخرية » وعن فروف 
العروق تنشأ ماعات” منوعة تترع الأم . 
إِذن» تسيطر روح العر'ق على روح الجاعة سيطرة تامة » وروم الير'ق م 
الك كن المتين الذى يحدد تقلبات الجاعة » وروح “العر' ق كلا كانت قو يق كان أ حطا 
أخلاق الجاعات أقا” “تور + وهذة فى بشنة جوهزانة ونان الأمرأن الممحية أو 
العوادة إلى اطمحية تتألف من حال الماعة ومن سلطان الماعات » وأن العراق 
بااكتسابه روحاً متينة يَكَفَات بالتدريح من سلطان الياءات العاطلة من التبصر 
و بَخُرج من طور الجمحية . 
وإذا عَدَوتَ ارق وجدت التقسي الهم للجاءات التباينة يقوم على تفريق 
هذه الجاعات إلى جماعات مُعْمَاةَ كئاعات الشوارع و إلى جمامات غير مُمْهَإةَكالجالس 
00 


1١ 
النيابية وكالحتفين مثلاً» و إذ كان الشعور” بالمسؤولية صيفراً لدى الأولى ونامياً ادى‎ 
, ٠ الثانية كان لأعما ل كاتا الجاعات اتجاهات” مختلفة فى الغالب‎ 


* - الجاعات التحانسة 


تشتمل المياعات المتحانسة على الفرّق والطوائف والطبقات . 

فأما البر'قة فهى الدرجة الأولى فى نظام الماءات المتجانسة » وهى تحتوى أفراداً 
مختلفين تر ببيةً ومبتاً » وبيئات فى بمض الأحيان ؛ فلا ير بط بهم سوى وحدة 
العتقدات » كالفرق الدينية والسياسية مثلاً . 

وأما الطائفة فهى مَل أعلى درجة فى نظام الججاعات » فبينا ترى الفراقةً تتألّق 
من أفراد مختلفين ينا وتربية وبيئات ف الغالب فلا يَجْمَع ينهم غير وَحْدة 
العتقدات ترى الطائفة لا تشتمل على غير أفراد ذوى مئنة واحدة ومن م ذوى 
تر بية و بيئات واحدة تقريباً كالطوائف القائلة والكهنوتية مثلا . 

وأما الطبقة فتتألف من أفراد مخنانى الأصول جمَعَت ينهم بعض المصالم و بعض 
طرق الحياة والتربية المقشاببةكالطبقة الوسعطلى وطبقة الّراع إل لا وَحْدَةُ المتقدات 
ها بين أعضاء الفرقة » ولا وَحدةٌ الميّن كا بين أعضاء الطائفة . 

و إذ اننى لا أبحث فى هذا السكتاب عن غير الجاعات المتباينة فإننى لا فر دكلاماً 
لغير بعض أنواع الججاعات المتجانسة التى الخترتها كناذج . 


اصمَاعاتاحامَة 


اماعات الحارمة - قد تكون الماعة جارمة قانوناً » لا تفسا ‏ 
اللاشعور الصرف فى أعمال الماعات - أمثلة مخلتفة روح الستميرين - 
تعقلهم وشعورثم ووحشيتهم وأخلاقهم . 


يظهر أن من الصعب أن ُوصف اجباعة بالهرمة بعد أن ب وقت” هياج تكون 
قد انقلبت فيه بفعل بعض التلقينات إلى لات غير شاعرة » وترانى أحافظ على هذا 
الوصف الخماطى' مع ذلك ما كان من اتخاذ بمض المباحث النفسية له أجل" » إن 
بعض أعمال الجاعات جارم” من حيث هولا ريب ؛ ولكن على أن تمد هذه الأعمال 
كافتراس الثمر للهندوسى بعد أن يكون قد تركه لصغاره ستيان بتمز بقه . 

تنشأ جرائم المماعات على العموم عن تلقين قوى” » و يحتقد الأفراد الذبن اشتركوا 
فى اقترافها أنهم قاموا بواجب » وغيرٌ هذا هو حال الجرم العادى” . 

وتار” ما ارتكبته الجاءات من الجرائم يُوضح ما تقدم . 

ومن الأمثلة البارزة على ذلاك قَتْلُ محافظ سحن الباستيل مسيو دُوثُوناى » فبعد 
أن تت الاستيلاء على هذا الحطن أحاطت جماعة شديدة الميجان بذلك الحافظ » 


5 - 7 5 مم 2 1 
فصار يملق الضربات من كل جانب» وقد اقتر ح أن يَشْتَق أو أن يضرب عئقه 


1١14 

أو أن تبط بذيل فرس » وفيا كان محافظ السجن يدافم عن فس كك أحر 
* اهس : 5 - 

المضور خطأ فاقترح بعضهم أن يقطع الضروب؛ عَنْقَهُ فهنفت الماعة لذلك 
الاقتراح فى المال . 

308 وه ك0 8 1 1 

« كان الضروب” طاهيا بلا عمل » وكان شبّة أبْلهَ فذهب إلى الباستيل ليرى 
ماذا يقم هنالك » ويح أن الفمل وطن ويعتقد أنه يستحقٌ وساماً بتتله ذلك 
الوحش” مادام هنالك رأى” أَجِيم عليه» ويسم سيفة إليه فتَظرب العثق 
العارى” » ولسكن السيف ل يتم لأنه غير مرامف » فبخر ج من انيه سكا 


صديزة إذات مقبطن: ارادج ف بها عله مُوَفَْاً لماكان من خيرته فى تقطيع 

وهنا نضح إك النظام الذّ كور آنقاً » وهو قائم على االمضوع لتلقين قوى” صادر 
عن جماعة وعلى اعتقاد القائل أنه أتى عملاً يوجر عليه لمااكان من إجماع بنى وطنه 
على استحسانه » فسل“كهذا وإن أمكن لَمْنْه بالآثم قانوتاً » ليس إثا من 
الناحية النفسية . 

والصفات” العامة لاحياعات الجارمة عى عين الصفات التى أيصرتاها إدى جميم 

6 : 

الماعات » وه قابلية لتقن 0 التصديق والتقلب” والتطرف” فى المشاعر الطيبة 
والشاعر السيئة وإظهار بعض الأطوار الخُلقية إلغ . 

ولحلا جيم تلك الصفات محتمعةً فى إحدى الجاعات التى ترتكت أشأمً 
ذكر فى ناريخناء أى فى جاعة شهر سبتمبر» وتحد كبيرَ شَبَو بين هذه الجاعة 
والجاعات التى قامت بمذبحة سان بارتلهى مع ذلك » ومن تابن أفتبس تفصيل 
قضّة تلك الجاعة » فهو الذى استنبطها من مُذّ كرات ذلك الزمن . 


١ 
ع و ال ل يي‎ 06 

لانمرف على الوجه الصحيح من الذى أمَر أو حرض على إخلاء السجون بقتل 
السجناء » وليس من الهم أن نَث1 أن الآمرهو دانتون 5 حتمل أو غيرٌه » و إِنا الذى 
مهسا هو أنه وأجد تلقين قوىة تَلنته الجماعة التى و كل إليها أمر القتل . 

كان جيش القدّلة مؤلقاً من نمو ثلائمئة شخص » وكان هذا الحيشعنوان الجماعة 
التباينة التكامل » و إذا عدت ما اشعمل عليه من الحترفين القليلين وَجَدنَهُ مؤلقا على 
الخصوص من أحاب الحوانيت ومن صُنَّاع مختلف الحرّف » أى من الحَذائين 
والقالين والحلاقين والبَنَائْين والستخدمين والعمله 1 » تلقن هؤلاء ويغدون 
بفعل هذا التلقين كذلك الطاهى فيعتقدون أنهم يقومون بواجب وطوة » 

5 2 2 00 دعم , ؟ 1 
وينتحلون وظيفتين : وظيفة القضاة ووظيفة ااجلادين » ولا يعون أنفسهم من 
الجرمين أبداً . 

و يشعرون بعظم شأنهم » و يبدءون بتأليف صرب من الحكة» وتتجّل ره 
البساطة واللإنصاف البسيط فى الجماعة » صر عد التبمين الكبيرٌ ويك أولاً 
1000 0 5 220 
بقتل الأشراف والقسوس والضباط وحُددام املك منهم » أى بققل ميم الأفراد الذين 
لل 3 3 0 عه 1 
كذ مبنتهم وحدها دليلاً على اللإجرام فى نظ ركل” وطنى” صادق ؛ وذلك جُمْلَة من 
غير احتياج إلى قرارخاص » و نكم على الآخر ين بالسّيسى أو بالشهرة » فلما اطمأنة 
7 5 000 5 5 ء 2 عا مه 
شعور الجماعة الابتداة على هذا الوحجه كان لهاان تبدا بالقمل قانونا » وان تطلق 
العنان لغرائز التوحش الى أوضحت” تكويتها فى مكان آخر والتى يُسكن الجموع” 
وحدّها أن شيا إلى أقصى حد » وتلك الغرائنُ لا تَحُول مع ذلك دون اقترانها فى 
الجماعات بمشاعر مناقضةٍ أخرى كعاطفة التأثر التى تبلغ فى تطرفها تلك القسوة . 

« كان لأولئك ما للعامل الباريسى من عطفب وَسِيع وإحساس سريع » ومن 


1١6 
5 ذلك أن أحد التعاهدين َل فى السجن أن اموقوفين تركوا بلا ماء منذ ست وعشر‎ 
» ساعة فأراد أن "يبيد الس وكاب المبمل» وكاد يفعل ذلك نولا شفاعة الوقوفين أتقسهم‎ 
و إذا ما برى ' سجين ( من قبل المحسكة المَر بحل 3) قبَله جميع الناس من حرس‎ 
انفك” السرور‎ ١ وكَتَلة تحرارة وهتفوا له هُتاقاً شديداً 26 ثم عادوا يقتلون الآخرين وما‎ 
» بلازمبم فى أثناء الذيح » فيرقصون رن حول الحنيف معدن مقاعد « للسيدات‎ 
اللأى يدهن الف بمشاهدة قل الأشراف » وم يفتأوا هرون إنصاقاً خاص‎ 
أيضا » وآبَة ذلك أن قائلاً جع فى السجن من أن السيدات لا يَاهِدْن القتل‎ 
أوضعين فى مكان غير قر يب منه » ومن* أن عض الحضور وحده بتمتع بضرب‎ 
الأشراف » فى صواب” هذه الملاحظة » وقرر أن بَمْثِى” الضحايا اونا بين‎ 
» يمن لقتل فلا يستطيم هؤلاء أن ربوا بخير من السي ف مدا أَمَدِ التعذزيب‎ 
وتترّع دع ثياب الضحايا فيَعْدون راق تام حون من زهي رمي‎ 
بيقر بطونهم بعد أن يكون الجميع قد رأى ما حَداث حيداً‎ 

وكان قله شديدى الأمانة مع ذلك فير ون من الفضائل ماذ كرنا وجوداه 
فى الجماعات 1 نفا » فبأتون إلى منْضّدات الأجان بتقود الضحايا وحُلهُم . 

وعلى الدوام 5 نت جد فى أفعالم ما تتصف به الجماعات من وجوه التعقل 
الساذجة ؛ ومن ذلك أن أ أوائك لم يكادوا بغر ام لات والمثتين أو الألف 
واللجسمئة من أعداء الوطن حتى راع أحدم » وقد قبل رأيه حالاً ٠‏ أن السحون 
الأخرى نشتمل على أناس من السائلين الْمْسِنين ومن الاقاقين ومن الأحداث 
الموقوفين » أى تشتمل على أفوام لا حير فيها » فيَحْسُن التخلص' منهم » وذلك إلى 


ا 


أنه كان اوحد بين هؤلاء أعداه الشعب بالحقيقة كأرملة أحد الذاعنين المّد 


ام١‏ 
دُولآرُو » « فعى لايد من أن تكون حانقة من سجنها » وهى لا بد من أن ترق 
باريس أو استطاعت ذلك » وه لا بد من أن تكون قد قالت هذا » وهى قد 
قالته لارَيْبَ » فوجب أن تكلس إِذّن' » » و يبدو الدليل واضحاً وبقتل الجميم” 
2 ل 0 رح وي حورا كر ١ن‏ مرت 2 
جملة » ومن هؤلاء نحو سين غلاماً كانت أعمارهم ترج بين السنة الثانية عشرة 
5 0 < 2 3 3 

والسنق الساعةعشرة » فذ يوا لما قبل من إمكان ظهورم أعداء للآمة ذات بوم 

ووجوب إبادتهم لهذا السبب . 


ويدوم الذيح أسبوعاً » فلداتم> فك القعلة فى الراحة » وهم إذ اعتقدوا أنهم قاموا 
بأحسن خدمة للوطن طالبوا السلطات بأن تكافتهم » حتى إن أ كترم غيرةً رغب 
فى تيل أوسمة . 

وفى تاريخ ثورة سئة ١1م‏ المروفة بالكومون أمثلة” كثيرة من ذلك الطّراز » 
ولارَيب فى أن تمت سلطان الجماعات واستخذاء السلطات لا سيؤديان إلى حدوث 


و قائم” كشي ذكالق كنا 8 


32 


محلفو ممكنة الجنايات- صفات الحلفين العامة سس يدل الإحصاء على أن 
أحكامهم مستقلة عن تأليفهم كيف يتأثر الحلفون-ضعف تأثير البرهان ب 
طرق الإقناع التى يتخذها المحامون المشسورون - طببعة الجرائم التى يبدو 
المخلفون أشداء أو تسانحين أمامها ‏ فائدة نظام الحلفين والضرر الذى 
ينجم عن استبدال نظام القضاة به 


لا نستطيع أن ندرس فى هذا الكتاب جيم أنواع المحَلّفين » فترانا نقد 
فى هنا : ببحث فى سحل حكة الجنايات » ومن يت ول 
للجاعات المتباينة غير المدقَلة » وفى اين تعجلى قابلية القن وكمنة العواطف 
اللاشعورية وضَكْمٌ التَاْْر بالمعقول ونفوة الزعماء إل» ونحن إذ ببح فى أمر 
المحَلمْين يكون لدينامن الفرئصة ما نلاحظ به نمافج الأغاليط التى يمكن أن يقترفها 
أناس” غير عارفين بروح الجاعات 


ع ا 0 ب 5 2 35 اله أيه 
واول ما تنحداه فى المحلفين من حيث الاحكام هو الدلالة على ضعف اهمية 
امستوى النفسب لختلف العناصر التىتتألف منها الماعة » وما رأيناه أن العقل لا 'يمثل 
أى دور فى الجالس الشورية الى يُطْلَبٍ منها أن تتبدى رأبها فى مسكلقٍ غيزٍ ذات 
صغة فلية » وأنه لا يدر عن احتاع مَل منعاماء ومتفننين أحَكام” فى الموضوعات 


العامة أرق من أحكام أناس من البَتَائين » وفى مختلف الأدواركانت الإدارة ع 


١ 
باختيار الأشخاص الذين يتألف المُحَلفُون منهم فكانت ْم من بين الطبتات‎ 
المتوكرة كالأساتذة والموظفين والأدباء إل » واليوم يتألف التكلدون بخن االخصوص‎ 
من صغار الباعة وصغار الستصنمين والستخدمين » ومن دواعى دَهْشْة الَكتَاب‎ 
المتخصصين أن دل الإحصاء فى المقيقة على أن أحكم الاين متشاببة مهما كانت‎ 
العناصر التى يتألفون منها » حتى إن القضاة أن فسهم اضْطكوا إلى الاعتراف بصحة‎ 
هذا الأمربما بلغوا من مناصبة نظام المحَلِين العداء » وإليك كيف يعر رئيس‎ 
» محكة الجنايات السابق مسيو بيراردى غلّاجو عما فى نفسه وال هذا الوضوع‎ 

وذلك فى مذ وٌّاته » فتد قال : 
« اليوم بي اختيار الْمحلَّين بالمقيقة من قبّل أعضاء الجالس البادية الذين 
نوافقون على 7 أو برفضون ذلك نما لمنازعهم السياسية والانتخابية ... واليوم 
يتألف مُغظر لمختار ين من تجار أقل” أهمية م نكانوا يختارون وأدنى شأناً من موظنى 
بعض الدوائر ... ورإذ كانت جميع” الآراء تمازج جميع الميّن فى مَنْصِب القامى » 
وإذ ا لت ان ا حديئى العهد بالإعان » وإذ تلاق طيِيو النيّة 
فى أدن المواضم » فإنلك د روح المحلنين 1 تتغيراء فظلت أحكاهم كا 
كان ّ نت عليه © . 
والذى نمْسك به من تلك العبارة هو النتائم” الصحيحة » لا الشروح التى فى 
ضعيفة إلى الغابة » ولا تحب من مثل هذا الضف مالاح لنا أن روح الماءات » 
ومن تمك روح المُحلقِين » أمر” يجباه الحامون والقضاة. فى الغالب » ودليل 
على ذلك ما ذكره ذلك المؤاف من أن أحد مشاهير ال حامين لدى محكة الجنايات » 
لاشوء كان يستعمل بانتظام حَقَه فى رد جميع الأدكياء من المحلِّين » والحوة 


١66 
أن التجر بة » والتجربة وحدّها » مى التى ولت على عدم فائدة رَفض القُضاةٌ‎ 
فى نهاية الأمر» فترى النائب العام والحامين بار يس على الأقل قد عَدَلوا اليوم عن‎ 
والواقم” هو أن أحكام المُحلّقِين ل تتغيركا لاحظ ذلك مسيو‎ ٠» ذلك عدولاً اما‎ 


0 0 5 
دى غلاجوء « وهذه الاحكام ليست بالمثل ولا بالسّواعى ١ن‏ 


قال أحد الحامين : «إنهم لاتشيتون أمام او راضم أوأمام صغار يتاتى» » ومن 
قول مسيو دى غلا جو: «انه يكن المرأة أن تسكون مليحة يلف عليها المحلّون» . 

والمحلّهون لامر فون الرحمة ناه الجرائم التى يلوح إمكان” إصابتها للم » وثى 
ا" ث .- 7 حل ا 
اللتى رن شديدة الخطر على الجتمع مع ذلك 2 والمحأهون يبدون بالعكن رثتماء 
تجاه الجرام العاطفية»ومن النادر أن يدوا أشداء على الآمبات اللانى قثن أطفالحن» 
وأندر من ذلك أن بَقْسُوا على فتاة مجرها غاو يها فرَمَنه باح » فالمحلّفون يَشمُرون 
غريزتهم أن هذه الجراتم قليلة اللفطر على الجتمع وأن نفع انتقام الفتاة الميجورة 
أكينٌ من ضَرّه فى بلد لايذمى فانونه الفتيات اميجورات فيكون بذلك زه 
معدب للغواة فى المستقبل 9 . 


)١(‏ لتلاحظ هنا أن هذا التفريق الذى أتاه امحلفون بغربئزتهم بين الحرائم المضرة بالجتمع والجرائم 
الأخرى لايخلو من صواب » ومع أن من الواجب أن تهدف قوانين العقوبات إلى حاية الجتمعم من 
المجرمين » لا إلى الالتقام له » تمد قوائيننا ونفوس قضاتنا لانزال مشبعة من روح الانتقام التى 
كانت سائدة لاحقوق الفطرية » وترى كلة الاتقام دارجة على الألسنة » ودللنا على تلك الروح فى 
القضاة ما نبصره من امتناعهم عن تطبيق قانون بيراجه الرائم الذى سمح بالمم مم وقف التنفيذ 
مالم يرجم الحسكوم عليه إلى الإجرام » والواقم أنك لا ترى قاضياً ججهل أن فرض العقوبة الأولى 
يؤدى إلى عودة المحكوم عليه إلى الإجرام حتماً 15 يدل عليه الإحصاء , وإعا يخيل إلى القاضى أنه 
لاايكون قد انتقم للمجتمع إذا ماخلى سبيل امتهم فتراه يفضل إيجاد أناس من ذوى السوايق الخطرين 
على ألاينتقم للمجتمع . 1 


اعد 

والمُحُّون سيرم النفوذ كثيراً كا يثيركل> ججاعة » والمحلُون بَبْدُون» كا 
لاح دى غَلدجُوء شديدى الأر يستوقراطية فى عواطفهم وإن كانوا كثيرى 
الدمؤقراطية فى ركهم » « العام والتستب والذى اكير والكههزة 
والاستعانة بمحام بعيد الصيت والأمور الميرق والأمور الزاهية 0 عظيية فى 
بد التهمين » . 

وعل الحانى الأريب أن يجمل كه مصروةا إلى التأثير فى مشاعر المُحلّين »كا 
وك فى كل” جماعة » فلا يستند إلى العقول إلا قليلًا ولا يأنى بغير البراهين 
الابتدائية » وقد أجاد محام إتكليزى” اشتهر بنحاحه أمام حك المنايات تحليل 
هذه الطريقة فقال: 

« إنه يرقب المُحلَين بدقة وهو برافم » وهذا هو المين المناسب » وفى الوجوه 
يوسم عن لق ذق وعادة عا يكون لكل جملة وكل” كلة من أثَر فستبط تاج 2 
وفى البداءة عي الأعضاء الذين أصبحوا بجاننه » وبأنى من المركات 00 
انحيازم إليه تماماً » شم ينتقل إلى الأعضاء الذين يلوح له إعراضّهم فيسعى فى أ كتناه 
٠‏ سيب ازورارهم عن المنهم » وهذا أشرّ* ما فى عمله » ققد يكون هنالك من الأسباب 
الكثيرة » الخارجة عن > حِس” العدل » مايؤدى إلى الك على امتهم » . 

وفى تلك الأسطر خلاصة صائبة لمدف فن” الخطابة » وهى تدلنا على عدم فائدة 
انقب الى :2 تلثم نابيب أن مل من عاران فى كل ناي وق مليكرن 
ها من التأثير. 

ويس على المطيب أن يستميل جميع المُحَفين » وإتمايجب عليه أن يجتذب 
رؤساءم الذين تيون الآخر ين » قال الحاى الذى ذ كرته الفا : « َل التجارب 


1١67 
2 على أنه يكنى اثنان أو ثلائة من ذوى النشاط لحَذْب الباقين عند إصدار احج‎ 
وهذان الاثنان » أو الثلائة » ها اللذان يجب إقناعهما بتلقيسات لبقة » وأول”‎ 

5 خه الى اس ال رصوس سيك 1 5 50 
ما يجب أن يتم هو أن يوقم منهما مَوْقِم الراضا » فالرجل فى الجاعة إذا ما 

ب اش افر ل سي وات ع 
كتسب إححابه ظفر بتناعته تقر يباً » فغدا مستعدءً! لعَدّ ما يُمرض عليه من الأسباب 
أمراً مقبولاً » وإليك المكاية الآنية التى أقتيسها من كتاب مقع عن مسيو لاشو: 

« من المعلوم أنهكان فى عرافعاته أمام محكة المنايات لا يحول نظره عن 
مين » أو ثلائق مُحَليِين» يرف أو حر * تفودما مع صعوبة رمراسهما » 
فكان يَصِل على العموم إلى التغلب على هذين الجامحين » ومما حدث ذاتة مرق 
أن وُجد فى اليف فأ بصر مُحلا لا تلين” له قناق” رتجاه ما كان مدلقى عليه من برهانه 
فى ثلاثة أرباع الساعة ؛ وكان هذا الحلف جالساً فى أول الصف الثانى وكان السام 
من المكَافين » وكان الوَضّع جاليا لليأس » وفيا كان الأ ركذلك إذ قمع لا 
تهنته الحارتة وخاطب رئيس الحمكة بقوله : « ألا تستطيعون يا سيدى الرئيس أن 
اندالوا السّتار هنالك حيث” الشمس” قد أَعْشَّت سيدى المحلف السابع ؟4 » 
فينالك احتر وجه المحّلف السابع وتسم وشكر فصار من أنصار الدفاع 6 

ومن الكتّاب فر يوشكيك 2 ومهم | التوايع © قد هاجم نظام المحلفين بشدة 
فى الزمن الأخيرء مع أن الْمُحلّفين م الموئل الرحيد الذى تتقى من أغالياً "كثيرقر 

5 24 5 
تقترفها طائفة لا رقيب عليها”” » ومن أولئك الْكَتّابٍ من يَوَدُون تحنم المحلفين 
)١١‏ حقاً أن القضاء هو السلطة الوحيدة التى لا مخضم أعمالها لأبة رقابة » وما اشتعل فى 
فرنسة الدبموقراطية من ئورات فم منحها مثل حق تخلية السبيل الذى تباهى به إنكلترة » نعم > إنا 


أقصينا الطغاة عنا » غير أن القاضى فى كل مدينة يتصرف فى شرف أهل الوطن وحريتهم كا يشاءء 
ومن ذلك ترى أن قويضى التحقيق » الذى لم يكد مرج من مدرسة القوق » يتمتم سلطة عاتيةح- 


1١ ره‎ 

3 الطبقات المتكرة » ولسكننا أثبتنا أن الأحكامنى مثل هذه الحالة لا تكون إلا 
ماثلاً_إما يدر فى الوقت الماضر» ومن أولئك الَكنّابِ من يستندون فى دعواهم إلى 
الأغاليط الى تسد رعن التحلفين فيرشيون فى إلناء التحلفين واستيدال قضاق سم + 
ولكنه مكيف يوان أن ما ساب عليه المُحَلفون من الأغاليط هو ما يقترفه القضاة 
فى بدء الأمر ما ولمفة إلى الْمُحلفين إلا بعد أن يمد مذنباً من قبل كثير 
من القضاة » أى من يبل قاضى التحقيق ونائب الجُمهور ية ودائرة الانهام ؟ أمَلا برتى 
أنالتهمإذا نانرق أن طا تبان بلاس التسافين حَد عله الإسيد فوإغلان 
راءته ؟ ألا إنأغاليط السُحلفين أغاليطٌ القضاةكا ذَكرنا » والقضاةوحدم » إِذّن» 
هم الذين يجب أنيلاموا عند النظر إلى الأغاليط القضائيةالفظطيعة كالحك على الدكتور 
س...الذى َه أحد قضاة التحتقيق الحدودى المقل بناه على كوى فاة لهاك تنه 
فيها بأنه أسقط حَملها فى مقابل ثلاثين رتكا » وقدكاد هذا الطبيب يرس إلى سجن 
الأشغال الشاقة لولا اتفحار” الرأى العام النى أسفر عنعفو رئيس الدولة عنه فى الخال» 
وما كأن من إعلان جميع بنى وطن الطبيب لاستقامته فقد أَظهّر فظاعة ذلك اتلطأ » 
حتى إن القضاة أَنفسَهم كانوا يمر فون ذلك » والقضاةٌ هؤلاء قد استحوذت علييم 
َو 1 مع ذلك ف بَألوا جهداً فى مع إمضاء العفوعن ذلك الطبيب » ومن 
الطبيعى” أن بأخذ النحلفون بأقوال النيابة العامة فى جميع الأمور التى 'نشتمل كذلك 
الأمر على دقائق فنيق لا يقدرون على إدراك شىء منها ذاهبين إلى أن الأمر مما 
- ستطيع أن يسجن بها أ كابر القوم لأدنى شبهة » وهو يستطيع بهذه الساطة أن ييفيهم فى السجن 

ستة أشهر أو سنة كاملة جمجة التحقيق » ثم أن يخلى سبيلهم من غير تعويض أو إعتذار » ويعدل 

أمر الإحشار الراهن كتاب الثم فى العهدٍ السابق مم الفارق القائل إن كتاب الحم » الذى يلام عليه 


النظام الملكى السابق ممق ءلم يكن فى غير متناول آ كابر الناس وإن أمر الإحضار أصبح قبغة طقة 
من ن أبناء الوطن بعيادة هم ن الثقافة والاستقلال . 


وم١‏ 
حَققَه قضاة متبتلون إلى معرفة جميع الدقائق » ومن يكون مقترفو اللخطأ الحقيقيون 
إِذَنْ : لْسحلُون أم القضاة ؟ فلنحافظ على السُحشّّينَ كك الحافظة » فن المحلين 
تتألف الجاعة الوحيدة التى لا يستطيع أىة فرد أن يقوم مقامبا » والمحلمُون وحدم 
ع ان كين شِدّة القانون الذى هو واحل” للجميع من حيث البدأ فيكون 
ذا ع فلا يمر ف الأحوال انقاصة » وإذ ان القاضى شديد” حرق فإنه يفْرض 
عين” العقوبة على اللص” القاتل وعلى الفتاة السكينة الى أدى هجر خادعها لما 
وبؤسها إلى قتل طفلها » على حين ترى المحلّين يرون عن غريزةر بأن الفتساة 
التى أَغْوِيت أقلة ذبا من الغاوى بمراحل » فعى جديرة برأقتهم ما دام القانون 
لايجازى الغاوى . 

و إن » وقد عَرَفْت روح الطوائف وروشم” الماءات الأخرى» لا أرى ما يسني 
إلى عدم تفضيل السْحقين على القضاة إذا ما 3 بجُرام على غير حق » 
فبالمحلفين ل ىكبيرٌ أمل بالبراءة » وبالقضاة لى قليل” أمل بها » ولْمَخْذَّ سلطان 
الجاءات » ولكن ليكن حَدّرُنا من بعض الطوائف أ كر من ذلك بدرجات » 
قند يمكن إقناع الجهاءات » مع أن الطوائف لا آئلين” أبداً . 


لصنلا لراجع 
اليجتماعا تالانظابتة 


الصفات العامة لاجماعات الاتخابية ‏ كيف يقع إقناع هذه الماعات سم 
الصفات التى جب أن تكون فى المرشح ضرورة النفوذ ل السبب 2 
قلة انتخاب العال والفلاحين للمرشحين منهم - سلطان الألفاظ والصيغ 
على الناخب - المظهر العام للمناقشات الانتخابية - كيف تتكون آراء 
الناخب ل ساطان الحا اللجان تمثل أشد صور الطغيان ل لان 
الثورة الفرنسية - لا يمكن أن يستيدل بالتصويت العام شىء لخ مع ضعف 
قيمته النفسية ل السبب فى مائل الأصوات حى عند قصر حق. التصويت 
على طبقة معينة من أبناء الوطن ‏ معنى التصويت العام فى ججيع البلدان . 


تتألف جماعات متباينة من الجاعات الانتخابية » أى من الم التى تلائى 
اتتخاب من يقومون ببعض الوظائف » بيد أن هذه الماعات » إذ كانت لا تسير 
إلافى_نطاقي مُمَيَ كاختيار أناس من مرشحين كثيرين » لا ثيرى فيها سوى 
بعض الصفات التى تَقلدم بيانها » وأظير ما يتجلى فيها على المصوص هو صف" 
القدرة على التعقل وفقدان روح النقد وسرعة الغضب وسرعة التصديق والسذاجة » 

2000 04 َ ب سام 

وما يضر فى قراراتها تفوذ الزعماء وشأن العوامل اذ كورة انقاً » وهى : التصديق 
والتكرار والنفوذ والعدوى . 

وانبحث فى كيفية إغوائها » وإذا ما تَبَدَت لنا أنحم الوسائل تَجَلت 
روحها بوضوح . 
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5 
والتفوذ هو الصفة الأولى التى يجب أن بعس بها الرشح » ولا يكن أن يقوم 
مقام التنوذ الشخصيء غير نفوذ التتى » حتى النبوغٌ حتى المبقرية ليسا 

عنصّرى" يجاح ٠‏ 

ا الرشح بالنفوذ» ومن ثم قدرثه على فَرئض نفسه بلاجدال » 
أمرث ذو أهمية » وإذا كان الناخبون الؤلّمُون من عمال وفلاحين لا يختارون منهم 
من ّم إلا نادراً فلآن الأشخاص الذين يظهرون منهم لا يتمتعون بأى نفوذ 
لديهم » وثم إذا ما انتتخبوا عِدْلاً للم فلأسباب ثانوية » كأن نَوَدُوا معارضة رجل 
عال » رب عمل قوى” ؛ يخضع له الناخب ىكل يوم فيل إلى هذا الناخب أله 
يصبح سيداً على ذلك الرجل ذات حين . 

غير أن النفوذ وحده لا يكنى لنجاح الرشح » فالناخب َوَدٌ أن تُذَارَى شَجُوانه 
وانتفاخاته ٠‏ فعلى امرش أن *بتخمه بأشدً ضروب المَلقَ خالفة للصواب وألا 
يترود فى أن يسوق إليه أكثر الوعود وها ء وممالا يمكن أمام المال أن سب 
أرباب” عملهم وأن مَك سترهم كثيراً » وأما امرشح امنافس فإنه مُْعَى فى التغلب 
عليه بأن بوصف من طريق التوكيد والتكرار والعدوى بأنه أخمرة الآثمين» وأن 
ارتكابه لكثير من الجراشم أ خرف هكز* واحد » ولا فائدة فى مم ذلك بالبرهان » 
والخصم” إذا كان سم الاطلاع على روح الجاءات حاول” تبرئة نفسه بالأدلة» بدلا 
من أن يحض البيتان الوك د بيبتان مُوكُد آخر » فلا يكون له بتلك التبرئة 
أو حظ فى النجاح . 

ويجب ألا يكون البرنامج الذى يكتبه الرشح بالغ الصراحة » لُتَسَكن خصومه 
من اتخاذه ححَّة عليه فى الستقيل » ولكنه لا يمد مبالقاً فى برنايجه الشَمَوى” مهما 


ك١‏ 
كان » ففى هذا البرنامج يمكنه أن يمد غير خائف بأعظم الإصلاحات » وذلك لما 
يكون لذه المبالغات من أث ركبير فى الساعة الراهنة » لآل اتسين لاتكون 
مُأزِمةً » والحقة أن الناخب لا يَْمَل بلَه بعد ذلك فى معرفته : هل قام النتيكّب 
بها شتف له من العهود فانخب من أَجْله على ما فيض . 

55 50 عوامل الإقناع لذ كورة آنفاً » وتجد هذه العوامل أيضاً فى 
تأثير الألفاظ والصّيْ_التى ينا سلطانها القوى”» والفطيب” الذى ير ف كيف 
يتصرف فيها يُسَيرْ الجاعات 5 يشاء » وينشأ عن مثل الكليات : رأ امال القبييح 
والمستفلين الأدنياء والعامل الباهر وشيوع الثّرَوات إلخ » مل ذلك الأثر 
على الدوام وإن غدت مبتذلاً » ولكن الرشح إذا ما استطاع أن يكتشف صيغةً 
جديدة خالية من معنى محدود » ومن تمه ملاتمة لختلف الآمال كان النجاح حليفه 
لاريب» وفى سنة ه/لم١‏ اشتعلت الثورة الإسبانية بفعل إحدى تلك الكليات 
الساحرة ذات المنى لد والتى يمك نكل" واحد أن يفسرها وف ما برجوء وقد 
قن أحد كُمَّاب ذلك الحين خبر تكويها عبارات جديرة بالنقل » قال 
ذلك الكاتب : 

« وَجَدَ الجَذْرِيُون أن الجمهورية المرحّدة مَلكيّة مقئمة فرأى جل” 
الكورنس أن متهم فأعلن الجمهور بة الاتحادية بالإجماع من غير أن يَجْروْ أحد 
من المضّونين على يبان ما يدل عليه موضوع التصويت» بَيْد أن هذه الصيغة 
سَعَرَت جميع الناس » فكانت حْمَيًا » وكانت لشو » والناس” قالوا إن عيد 
الفضيلة والسعادة قد فتح فى الأرض » وبأ خصم أحد الجُمبوريين أن يكنب 
هذا الجُمهورى بالاتحادى” فيرى هذا الحمهورىة فى ذلك سبّة فظيعة » وكان الناس 


ل 
إذا ما تاقوا فى الشوارع سل بعضهم على بعض بقوله : أُحمّيك بتحية الشمهورية 
الاتحادية » ثم يبدأ بترتيل أناشيد الحموح الْقدّس واستقلال الجندى » وماذا كان 
معنى ( الجمهور بة الانحادية» ؟ ذهب بعضهم إلى أنه رب ترد الولايات وقيام” نظم 
على نمط مي اولايات التحدة أو اللامركز ية الإدارية» ورأى آخرون أن معنى ذلك هو 
إبطا لكل سلطة والبده بالتصفية الاجتياعية الكبرى فى أقرب وقت » وكان اشتر كيو 
برشاونة والأندلس يَدْعُون إلى سيادة البلديات فيذهبون إلى قبام عشرة لاف مدينة 
مستغلة فى إسبانية غير مثقادق لسوى نفسها ء وذلك مع إلفاء الجيش والشراطة ؛ 
والناس” ل بليثوا أن رَأَّوا الفتنة قد اشتملت فى ولايات الحنوب فسَرَت من مدينة 
إلى مدينة ومن قرية إلى قرية » وكان تكله بلدية إذا ما أعلنت استقلالها بدأت 
بتخر يب أسلاك البرق والخطوط الحديدية قطءاً لكل" صلة بجاراته! وبمدريد » ولم 
تكد تركو َة خبيثة لم تصنع لنفسها مطبناً مستقلاً» وهكذا قَسّح النظام 
الاتحادىة مجالا لانظام الإقطاعى” الجائر الحارق القاتل » وهكذا حتفل ىكل مكان 
بأعمالٍ داعرة دامية ) . 

وأما ضَمُْف تأثير البراهين فى روح الناخبين فلا يجهله سوى الذين لاعل للم بها بقع 
فى الاجتماعات الانتخابية حيث يتبادل الناس” ضروب” التوكيد والشتام والأطمات 
لا العقولاتٍ 4وإذا ساد الشكون" ات عانسة فلان أنه الحسون العسر 
يحبر بأنه سيضع للمرشح سؤالة من الأسئلة امنضنية التى يسك بها الستمعون على 
الدوام » غيرآن رضا للمارضين لا يدوم زمناً طويلاً » فلا َُ تباحات” مخالفى 
السائل أن تمق صوته » و يكن َل الأمر الآتى الذى أنقله من الجرائد اليومية من 


بين مئات الأمور الماثلة مثالا للاجّاعات العامة » وهو : 


١” 

« أن النافلم قد رجا من الحاضرين أن ينوا رئيسا » فهَبّت العاصفة » وقرٌ 
الفوضوبون إلى الميدان حتى يستولوا على الكتب عَنْوَة » ويدافع الاشتر ا كيون 
مضه م ؛ وكان تنايل” بالتحسس و ببيع_الغمائر إلخ ٠‏ ويخرج 
أحد الحَصُّور من القاعة مخدوش العين . 

« ويستقرك أمر ملكتب فى نباية الأمر بين الشَّمب وتم الرئاسة للرفيق س . 

« ويمل الخطيب على الاشتراكية بسرعة فيقاطعه هؤلاء بقوهم صاخبين : 
« أنت أبله ! أنت لمر ! أنت ندل ! » وما إلى ذلك من الأوصاف الى يجيب 
ارفيق س . . عنها بعَرْض نظرية قائلة إن الاشتراكين من « النكّ » أو من 
« المبَرجين »© . 

« ... عفد المزب الوالى لألمانية مساء أمس اجتاعاً عظيماً فى قاعة التحارة 
الواقمة بشارعفوبو رغ ذوتاثيل » وذلكتمهيداً لعيد المال فىاليوم الأول منشهر مابو» 
وكان تكلة النظام فيه : « المدوء والسكون » . 

« ويصف الرفيق ج ... الاشتراكيين الحم والخادعين . 

« وما كادت تنانك الكلمتان تخُرجان من فيه حتى تبادل الخطباه والُضور 
الشتئم” واشتركت الكرامى والقاعل والموائد فى الخصام إل إلى ال ». 

ولا أن طراز النَْاشُ ذلك خاص” بطبقة مُميّنة من الناخبين » وأله نتيجة 
مقام هذه الطبقة الاجتاعى ؛ فالنقاش” يكتسب ذلك الشكل” بسهولة فى جميع الجالس 
لفقل » ولوكانت مؤلفة من مثقفين فقط » وقد أَنْبَسهُ أن الناس فى الماعة بتيائلون 
فى مزاجهم النفسى” » ولدينا دليل” علىذلك ىكل" حين » وإليك ‏ مثالاً على ذلك » 
ذه مماوقع فى اجتاع مؤلف من طلاب دون غيرم . 


اك 

دكان المياج يزيد كلا أرحى اللبل” سدُوله » ولا أعتقد أنخطيياً استطاعأن يقول 
جهلتين من غير أن "غترض له » وكنت تسمع فى كل" ثانية مراك وين هناأو 
هنالك أو من ججميع الجهات » كنت تسمع هنا » كنت تسمع فين » وكانت تقم” 

7 5 5 و سل 0 
بين جميع الحاضر بن مناقشات عنيفة » وكانث العصوة تبر مبدّدة » وكان الصّراع 
عقب المقاطعين فيقال : « إلى الباب ! إلى المثير! » . 
ا 5000-00 3 0 5 ع 
« ويصف مسيوس . . الاجتاع بالقبيح والنذل والمسيخ والساقط والملوكث 
00 ا« 

والشم » و يضح بأنه بريد تقويضه إخ » 1 ٠.١‏ » : 

وهنا يشل : كيف يمكن الناخب> أن كو رأيه فى مثل تلك الأحوال ؟ 
ولكن” وَضْع مثل هذا السؤال يعنى اتخداعاً غرياً فى مقدار ما تتمتع به الجاع من 
الحرية » فا لدى الجاعات من آراء فيكون مفروضاً عليهاء وليسعند الجاعات من آزار 
مُيراكنة » وتظل تلك الآراء وأصوات الناحبين قبضة اللجان الانتخابية اتى يكون 
زعماؤها فالغالب من تجار لمر الكثيرى التفوذ لدى من“ بيعونهم بنسيئة م نالمال » 
قالأحد أنصار الدموقراطية المَقَاديم مسبو شير ير : «أتعادون ماه لَجْنة الاتتخابات؟ 
إنها متاح امنا وه جزء فى جهازنا السيامى” » والاجان مهى التى تتبيدن على فرئسة 
فى الوقت 2 2.6 


() بتألف من الاجان أشد مافى سلطان الجاعات من خطر هرهوب ء واطماعات هى » بالقيقة » 
أكثر ما يكون عدم شخصية » وعى أعظم وجوه الطفيان استبداداً » والزعماء الذين يوجهون الاجان 
إذ بتكامون وسيرون باسم زمرة تحدم طليقين من كل مسؤولية فيبيحون لأنفسهم كل ثىء » 
وماكان ليدور فى خُلد أقسى الطغاة أن يصدر مثاما تصدره الإجان الثورية من أوامر السجن والقتل » 
ومن قول باراس إنها قتلت واحداً من كل عشرة فى مجلس العهد مقطعة أوصال هذا اللجلس تقطيعاً 
منظماً » وظل رو بسير سيداً مطلقاً ما استطاع أن سكل ياسمها » فلما اتفصل عنها هذا الجبار الرهوب » 
2 عجب » كان ذلك نذير هلاكهء والحق أن حك المراءات هو حك الاجان » ومن ثم حم التجماء » 


ولا يعرف الإنسان استبداداً أشد منه . 


4د 

ولا يصعب التأثير فى اللجان مع ذلك ما دام الرشح مقبولاً وذا موارة كافية » 
قند اعترف امتبرعون أن ثلاثة ملايين فرنك كفت لاتتخاب الجنزال بولا نئحيه 
ك دوا كثيرق ِ 

تلك فى روح الجاءات الاتتخابية » وى ثمائلة لروح الجاءات الأخرى » وهى 
ليست بالأحسن منها ولا بالأرداً . 

ولا أستنبط مما تقدم أيه نتيجة ضْدّ التصويت العام » ولو فض إلى أن أقبثر 
مصيره لأبقيته ىا هو لأُسباب عملية ناشئة عن بحثنا فى روح الجاءات تَمْرِضّها بعد 
أن نذكر مساوئه 5 

إن مساوى”' التتصوريت العام مى من الوضوح مالا يجوز إنكارها معه » وتما 
لامراء فيه أن الحضارات هى من صنم أناس قليلين من ذوى النفوس العالية تتألف 
منهم ذروة هرم َنِم طبقاتهكذا تقَصمَت القيمة الذهنية فتمئْل هذه الطبقات” 
طبقات الشعب البعيدة الغوار » وثنا لاعراء فيه أن عظمة الحضارة لاثنّاط بتصو بت 
العناصر الدنيا الى لان على غير العدد » وما لاعراء فيه أيضاً أن تصويت الجاعات 
ذو خطر فى الغالب » ققد أوجب غرو الأجن* لبلادنا عدّة مرات » ولو تمه النصر 
للاشتراكية لكلفتنا أهواه السيادة الشعبية تنا أغل من ذلك بدرجات لاررئب . 

بيد أن تلك الاعتراضات الوجيبة نظريًا تقد قوتها عملا إذا ماد كر مالالا راء 
القى تتحول إلى عقائدٌ من سلطان قوى” » أجل" » إن العقيدة القائلة بسيادة الججاعات 
لايداقم عنها فلسفينًا كا أنه لايداقم عن العقائد الدينية فى القرون الوسعلى » غير أن 
لتك العقيدة من الفدرة المطلقة فى أيامنا مثل ما كان لهذه المقائد فى غابر الأزمان » 


وتلك العقيدة لاتهاجّم » إذن' »كا تعذر مباجمة عقائدنا الدينية فيا مضى » ولنفترض* 


حكا 
أن أحد أحرار الفكر تقل بقدرة سحرية إلى القرون الوسطى » أفتظلدون أنه يحاول 
إذ ذاك مناهضة مايكون أمامه من السلطان الطلق لاسسادى” الدينية ؟ وهو إذا 
مامثل أمام قاض بريد حر لما عرِىَ إليه من معاهدته الشيطان 7 أو ملازمته 
مجتمع سَخّرة فى الليل فل مَك آنئذ فى الحدال حول وجود الشيطان أو وجود 
تمع سَحَرة فى الليل ؟ ولا جدال مع معتقدات الجاعات كا أنه لاجدال مع 
العواصف » وما اعقيدة التصويت العام من السلطان فيَعْوِل سلطان” العقائد الدينية 
فى الاضى ؛ ويذكرها المطياء والكتاب ما ل يْرفه لويس الرابع عشرمن 
الاحترام والقاق » ويجب اذلك أن يسار مما كا يُسار مم جميع العقائد الدينية » 
والزمان” وحدّه هو الذى يَمْمّل فبها عمله 

ومن غير الفيد محاولةً زعرعة تلك العقيدة ما وُجدّت أسباب ظاهرة تويذها » 
ومن الإصابة قول مُوَكْقيل : « لايؤمن بعض” الناس ببعض فى أزمنة الساواة 
لتشامههم » غير أن هذا التشابه منحهم نف لاد لها بك الجمهور تقر ب » وذلك 
أ لبون من لول أل كن المي يجاب الدد الأسكد » ومنهذا العدد 
ناس انساوو"ا 00 2 

والآن أيجب أن رض أن الانتخاب المقصور على أحماب الأهليات كل 
تصويت الجاءات ؟ لاأُسَمْ بهذا القول نانيةً ظ وذلك للأسباب التى ذ ذكتها فيا تقدم 

عن الاتخطاط الذهنى فى الجاعات عبما كان تر كيبها نا “قو إن 
الناس فى الجاعة يتساوون على الدوام » ولا 0 تصويت أعضاء الأكادعية 
الأ بمين فى السائل العامة أفضل من نصويت أر بعين سَقَاه فبها » ولا أعتقد أن 


أىك صوت من الأصوات التى وقع الوم عليها فى الاقتراع العام للإعادة الإمبراطوربة 


قك1 
مثلاً يختلف حما حَدتُ لوكان المُصوتون قد مجمعوا من رجال العلل والأدب ققط » 
فلا يتح كون" الرجل عارقاً باليونانية أو الرياضيات أو كوثه مهاري أو بتيطاراً أو 
طببا أومحامياً هذا الرجل” بصيرة خاصة فى المسائل العاطفية » ومن العلوم أن مُمْظم 
رجال الاقتصاد عندنا من المثقفين والأساتذة وأعضاء الآ كادعية » أفتجدم متفقين 
على مسئلة عام ةكنظام اللياية مثلاً ؟ ألا إن جميع الجهالات تتساوى أمام جميع السائل 
الاجتاعية المماوءة بمالا حَدَّ له من الجهولات والتى يسيطرعلها المنطق الديية 
أو النطق العاطؤة . 
دن » لركانت جماعة الناخبين مؤلفة من أناس مَكُنطن علدا ما كانت أصوائهم 
أحسن” من أصوا ات الناخبين فى الوقت الحاضر» وهم مبتدون على الخصوص بمشاعرمم 
وروح حزبهم ؛ ولا تزول بذلك واحدة من المصاعب الحاضرة » ونعانى بذلك 
طفيان الطوائف الثقيل لاريب . 
وتصويت“ الجاعات » عاما كان أو حصوراً 2 وحور بذ كانت البلاد التى تقول 
به أو مَلَكية » وفى فرنسة طق أوفى بلحيكة أو فى بلاد اليونان أو فى البرتغال 
أو فى إسبانية » تجدّه متشابباً فى كل مكان » وهو عر فى الغالب عن آمَال 
اراق واحتياجانه تعيا لاشعور يا » مدل" الناخبين التوسط كل" أمة بن على 
الممَدّل المتوسط لروح عرثقها » ويكاد هذا المَتَدّل يكون واحداً فى الجيل بعد الجيل . 
وهكذا نعود مر أخر: ى إلى ذلك المبدأ الأساسى” : إلى مبدأ العرئق الذى لاقيناه 
فى الغالب » وإلى المبدأ الآخر لمشتو من الأول والقائل إن شأن ال والشكرومات 
تاذ الأم فعتة إل« القاية والأم مُسَيْرّة بروح عرقها على الخصوص » 
أى بالرواسب الوروئة التى تتألف تلك الروح من مموعهاء والشعب”" وشبك 
الضرورات اليومية هما السيدان الحَمِيَّان اللذان مبيمنان على مصابرنا . 


0 


ظ 


ابا لماي 


الماعات البرلمانية تمثل معفم الصفات المشتركة بين الماعات الخباينة غير 
المففلة س- سذاجة الآراء - قابلية التلقن وحدود هذه القابلية ‏ الآراء 
الثابتة والآراءالمتحولة س السبب فى أن التردد هو الغالل ‏ شأن الزعماء 
سبب نفوذهم ‏ شم السادة الحقيقيون للمجالس التى تكون الأصوات فيها 
أصوات أقلية صغيرة س- ما بمارسونه من الساطان المطلق - عناصر نهم 
الحطابى ٠‏ الألفاظ والصور - الضرورة النفسية #ضى بأن يكون الزعماء 
من المؤمنين القصيرى البصر على العموم يتعذر على الخطيب بلا تفوذ أن 
يحمل الآخرين على قبول براهينه ل غلو المشاعر الطيبة أو السيئة فى 
الخهالس - 3 ليتها فى بعض الأحيان سب ”جلسات مجلس العهد - الأحوال 
التى تفقد الجالس فيها صفات المامات تأثير المتخصصين ف المسائل الفنيقت 
محاسن النظام البرلاتى ومساوئه فى جيم البلدان - هو ملائم لاحتياجات 
العصر الحاضر » ولكنه يؤدى إلى تبذير الأمو ال وتضبيق جميع الحريات 
بالتدررع - لخلاسة الكتاب . 


لجال البرلانية تمل اللجاعات التباينة غير المغْمَلة » وهذه الجالير” تنشايه كثيراً 
بأوصافها على ما فى جمْعها من اختلاف بحسب الأزمنة والأم » وهنالك بدو تأثير 
العرق فى تخفيف تلك الصفات أو إفراطهاء لاف منع ظهورها » وتجد كير عه 
بين مناقشات الجالس البرمانية وتصويتها فىأشد البلدان اختلاقاً كجالس بلاد اليونان 
وإيطالية والبرتفال وإسبانية وفرسة وأمريكة » وتتائل الصاعب التى تلاقيها 
الحكومات فى هذه البلدان . 


والنظام” الإبلاة هو مع ذلك خلاصةٌ خيال الأم التمدنة الحديثة » وهو ير 


يفنل 
عن الفسكر الفاعمى' نفسيًا والمْسَة به عموما والقائل إن أناساً"كثيرين إذا ما اجتمموا 
عدا أقدر من أناس قليلين على إصدار قرار حك مستقل فى موضوع ما . 

وفى المجالس البرئانية تجد” الصفات العامة المُية للججاعات من بساطة الأفكار 
وسرعة الغضب وقابلية لتقن علد الشاعر ونفوذ الإعماء الكيير » بيد أن ركيب 
الماعات البرلانية الخاص> بوجب اتصافها ببعض الفروق » وهذا ما نص عليه 
بعد قليل . 

وبساطة الآراء هى م نأبرز صفات الجاعات البرلانية» وتجد لدى جميع الأحزاب 
فى الأعم اللاتينية على الخصوص ميلا ابا إلى حل” أشدٌ الممنضلات الاجتاعية تعقد 
شل لل المجركدة بساطة و بقوانين عامة يَى تطبيقها على جميع الأحوال » 
الطسس * أن تختلف المبادى" باختلاف الأحزاب » ولكن وجود الأفزاد فى 


« 
0 


جاعة بَْفِرْ هؤلاء الأفراد دام إلى الغالاة فى قيمة تلك المبادى' والذهاب إلى 
أقمى ما وى إليه من التشائج » والبرلانات” أيضاً "تمقّل الآراء التطرفة 
بوجه خاص؟ . 

وأ كل” مثال على بساطة المجالس مما حَمَقَه يعاقبة ثورتنا التكبرىء فال لبعاقبة كلهم 
إذ كانوا من النظريين وامناطقة » وأدمفتهم إذ كانت مشحونة بالْكليات الهمة» 
صَرَفُوا همهم إلى تطبيق المبادى' امقركرة غير مبالين بالحوادث » فتكان من الصواب 
أن قيل إنهم جاوزوا الثورة الفرنسية من غيرأن | يها » وهم لما كان 0 من 
قليل معتقدات عل إلهم تجديد اجتمع سر والرحو وع بالحضارة إلى الطو, 
هو أقدم من دور التطور الاجتاعى” بتراحل » وه قد جد ما عندم من الوسائل 
لتحقيق هذا الميال مصطبفاً بصبّغة البساطة الطلقة أيضأء وهم قد اقتصروا بالحقيقة على 


تفن 

تقويض جميع العوائق الي كاك ار عستي بعنف » على أن الجميع ؛ من جيروند بين 
ومُونتانيار و مِيدٌورريين لم »كان مُشْيمًَ من تلك الروح . 

والجماعات" البرمانية شديدة القن ؛ والتاقين يصدر عن الإعماء النافذين؟ فى 
كل وقت » غير أنك ترَى لقابلية لعفن فى الجالس البرلمانية حدوداً شديدة 
الوضوح جديرة بالذكر . 

ند لد ىكل” عضو من أعضاء الجلس آراء مقركرة فى المسائل الحلية فلا زعردعها 
أو 00000 دكوتن ار مث لعي وت الى :زنط 
للسائل النى عير عن رَكّبات الناخبين النافذين كنظام الجابة أو امتياز مُتَطرى 
الشكرات » فا صّدَّر عن هؤلاء الناخبين من تلقين سابق هومن القوة ما وجب 
إبطال عم لكل" تلقين مر وما يؤدى إلى ثبات مطلق فى الرأى0" , 

ويتوارى ثبات الزأى فى السائل العامة كاإسقاط وزادم أو تقرير ضرببق خء 
ويكون لتلقينات الزعماء تأثير» ولك هذا لا يدك فى الجاعة العادية مركا * 
وجه » فلكل” حزب زعماؤه الذين عارسون نفوذاً منساوياً فى عض الأحيان » 
فتتحاذب” النائب” تلقينات متناقضة لهذا السبب فيغدوكثير التردد حا » ومن ذلك 
أنك ترى فى الغالب اقتراعاً متهادما فى ربع ساعة بإضافة مادة إلى القانون السنون 
ناقضة له » كأن” يوضم قانون لمتكم بعل أريك الشاهات: اعباد الشطال 
ونس ريحهم وأن تلفى هذا الحكر بتعديل لاحق . 

(0) لامراء فى أن ملاحظة أحد أعضاء البرلان الإتكليزى الآنية تطبق على تلك الآراء 
المقررة سابقاً فتغدو ثابتة بفعل الضرورات الانتخابية » قال ذلك العضو القديم : « تراتى فى المسين 


سنة التى قضيتها فى وستمئستر قد سمعت أ/ أوف الخطب قيغير القليل ها رأبى » ولسكن واحدة مها 
ل تغير صوق > , 


4 
وبذلك "تسر سبب إبداء الجلس فىكل” وؤرة اشتراعية آراه كثيرة الثبات 
وأخرى مكثيرة التقلب » وإذا نظرت إلى الأساس وَجَدت التقلب يسود المسائل 
العامة لكَثْرتها ووَجّدت أن اللوف من الناخب هو الذى تعللى ذلك التقلب» 

فللناخب تلقين خؤ” ينتعى إلى موازنة نفوذ الزعماء على الدوام . 

والزعماء مع ذلاك ثم السادة الحقيقيون فى المناقشات الى لا يكون لأعضاء الجلس 
فها اراك مُقكرة من قبل . 

وضرورةٌ الزعماء أمر” واضح ما دمنا تدم فى جميع البلدان حاملين لاسم رؤساء 
الأحراب ء وأولئك الزعماء م سادة الجالس المةيقيون » ولا 0 للناس فى الماعة 
عن سد » ولهذا لا تمل أصوات” الجالس غير آراء أقلية صغيرة على العموم . 

وأعودٌ فأقول إن من القليل أن يكت الزعماء بيراهيهم وإن من الكثير أن 
روا تفوذم » والزعماه إذا ما دوا من نفوذم بفمل إحدى الأحوال أصبحوا 
غير مواثرين . 

ونفوذ د الإعماء شخموة » وهو لا يرتبط فى الاسم ولافى الشبرة ؛ وقد تك 
مسواخول دون عن كابر الرجال فى مجلس سنة 1864 الذىكان عضواً فيه 
فأى بأمثلة طريفة على ذلك » قال جُول سيمون : 

« يكن ع لويس نابليون شيعا مذّكوراً قبل أن يصبح صاحب الحك . 

« وصَعد فيكتور هوغو المنيرَ فم يكتب له جاح ء تفع إليه ما كان 

بمْتمع إلى فيليكس بايا » ولج لم هتف له مثله » ومن قول فُولايل لى » وذلك حين 

حديثه عن فبلكس با : « إننى لا اع أفكاره» ولكنه من أعائكُتَاب 
فرنسة وأ كبر خطبائها»» و1 يكن اذى النفسالقوية النادرة إدغا ركينه شأن يذ كر» 


١ 

وإدغا ركنه هذا أ عليه حين” كان فيه ذا حُغلوة لدى الشعب قبل افتتاح الجلس » 
ذاما دخل هذا الجلس ل ببق له ثىء من ذلك . 

« والجالس' السياسية هى بَقْمة الأرض التى يمف الشعور فيها بنور العبقرية 
أ كثر ما فى سواها » وفى الجالس السياسية لا باك بغير البلاغة اللائمة لمقتضى الزمان 
والكان و بغير الخدآم التى تنودّى إلى الأحزاب » لا إلى الوطن » وما حَدّث من 
9 تحيّةْ للامارثنين فى سنة 1844 ولتيارَ فى سنة 117١‏ فكان وليد الصلحة الملحة 
0005 زال الخطر شفى من الشكران والقر ع مما .. 

قلت" ذلك القول" الما اششتمل عليه من وقائم » لا من أجل ما احتواه منشروح 
هزيلة فسيًا» والجماعة إذا م عرقت لازعاء ما دوه من الخدم إلى الوطن أو إلى 
الأجؤاية شاك بيده الحم فالجماعة تعال نفوذ الزعيم من غير أن يَداخُل فى' 
سلوكها ذلك أىه حساب لنفعة. أو معروف . 

والزعيم” إذا كان ذا تفوذ كاف ب. و تتم سلطان مطلق تقريبا » ولس بمجهول 
مر ذلك الأثي المفم اذى , زاوله نائب مشهور فى سنوات كثيرة خضل 0 
خسيره » ذات حين »؛ على أَثَّر بعض الحوادث الالية » وقدكانت إشارة بسيطة منه 
تكن لإسقاط الوزارات » وإليك كيف أوضّح أحد الكتّاب مَدَى تأثيره فى 
الأسطر الانية : 

« إننا مدينون لمسيو ك ... باشتراء تونكين يثلاثة أطنعات ماكانت تساو به 3 
وبأنتا لم نَع فى مدَعَدْثَرَ سوى قدم غير ثابتة » وبأننا حُرمُنا إمبراطورية فى 
نيجر الأدنى » و بأننا أضعنا مقامنا المتارّ فى مصسّء ألا إن نظريات مسيو ك .. 
أفقدتنا من الأملاك أ كثرَ مما أفقدتنا إياه بلايا نابليون الأول » . 


١ك‎ 

ولا ينبنى لنا أن “تكثر من لْم ذلك الزعم » فبو» وإن كما تنا غالياً كا هو 
واضح ميقم معقل تفوذه على غير اتبَاعه الرأى” العام الذى كن وَضْعه تجاه 
الاستعاركا هو عليه فى هذه الأيام » ومن الثادر أن ببق الزعم الرأى” العام » 
والزعي بقتتصر على انتحال أغاليط الرأى العام فى الغالب . 

ووسائل الإقناع التى يتتخذها الإعماء بعد التفوذ هى العوامل التى أحصيناها 1 
غير مرة » والنعيم ” لكي ستعمل هذه الوسائل حدق لبد له من أن ينقد فى روح 
الجماعات نفوذاً غير شعورى” على الأقل » وأن يمر ف كيف يخاطمها » وأن يك على 
الخصوص ما للألفاظ والصيخ والصوزا من تأثير ساحر» ولا ثبدّ له 0 
عاك ماقام خاصة مؤلفة من توكيدات عللة وصر زج 2 قبطن 
براهين مُجْمَلةً » وفصاحة من هذا الهلّرازما شاد فى جميع المجالس » حتى فى 
البيلان الاتكليزى الذى هو أ كثر الجالس اتزاة . 

قال الفيلسوف الإنكليزىة مين : «لا مكننا أن نقراً باستمرار مباحثات مجلس 
النواب الذى تقوم جميع مناقشاته على تبادل الكليات الضعيفة والشخصيات الصائلة» 
ولهذا النوع من العبيخ العامة تأثير” كير فى حل القوقرالية الصراقة »وما تثبل 
فى كل” وقت أن تُحْمل جاعة” على قبول طائفة من امزاعم العامة القى رضن سبارات 
مُكثرة وإن لحف قَذّ و إن ل يكنب لها أىة تحقيق فى المستقبل على مايحتمل ». 

ولا مبالغة فى أهمية « العبارات الوثْرَة » المذّكورة آنا » وقد أسهبنا غير مرق فى 
يبان القدرة اتخاصة للألفاظ والصيخ التعخبة التوتثير صوراً مؤْثرة » والجلة الآنية التى 
نقتطفها من + خُطبة زعم فى الجالس مى " مود و حسن لذلك : 

« يوم تتفل السفيئة الواحدة إلى أرض المنق الحميّة ترف السياسة 


اا 

الْمْرِيب والفوضوى السفاك تبصرا بتحادثان فيكونان مظبرين مُتمين لنظام 
اجتاعى واحد » . 

والصورة التى أَييرت على ذلك الوجه وانعة جالبة لانظر » وقد شمر جميم خصوم 
الخطيب بأنهم يدون بها ء فأبصروا من فَوْرم البلاة الحُمَيّة والسفينة التى قد 
تنقليم إليها » وذلك لأنهم من محترفى السياسة الذين ل تُحَدّد فركتهم » ومم يَشْمُرون 
باعلموف الأمي” الذ ىكان رجال العهد يَشمُرون به » أى الرجال” الذي نكانت المقصّلة 
و فعا ل ملب ريشي الهمةفذعنون له عن خوف على الدوام . 

ومن مصلحة الزعماء أن يأنوا بمبالغات لا يصدقها العقل » وقد استطاع اللخطيب 
الذى استشهدت بعبارته الآنفة الذكر أن يو كدمن غير أ أن يشير كير احتحاجاتر 
نادت الصارف والقسوس" كانوا يستأجرون قاذ القنابل وأن مديرى الشرَكات 
السكبرى المالية يستحقون مثل عقوبات الفوضويين » فوسائل” مثل” هذه مما يكير 
فى الجاعات ووم ؛ وليس التوكيد توق » وليس التقريع تهديدا » ولاشى» راهب 
السامعين مثلهما مع ذلك » والسامعون يخْشّوْن أن َدُوا من الهائنين أو من الشركاء 
فى الذنب إذا ما احتحوا على ذلك . 

وتلك البلاغة انخاصة قد سيطرت على جميع الجالسك قلت" منذ هُتئبة » وهى 
نشت فى الأدوار الحَرجة » ولنا فى مطالعة طب كيار الخطباء أيام الثورة الفرنسية 
فوائده كثيرة من هذه الناحية » وهؤلاءكانوا بون أن يقطموا كلامم ىكل 
ثانية تشنيعاً الجرام وتعظيماً للفضيلة » ثمكانوا تبون النتنات على الطّماة ويقسمون 
على العيش أحراراً أو عوتواء وكان الحُضُور ن قفون 000 هائبين » فإذا 
ما هَدَءوا جَلْسوا . 


١م‎ 

وقد كرن العم دكا متعاداً فى بمض الأحيان » ولسكن صر هذا يكون أ كير 
من اتقعه له على العموم » وذلك لأن الذكاء بإثياته تعش الأمور وقبوله الاريضاح 
لمهم يؤدى إلى التسامح وبَشْل ماهزطروزية للرسل من حدّة المقائد وشدتباء 
وكان ركبار الزعماء ىكل جيل » ولا سما زعماه الثورة الفرنسية » محدودى العقل 
وكانوا ذوى تأثير بالغ مع ذلك . 

وانظر إلى طب روبسيير الذىكان أشهرم تقع' فى حيرم من عدم ارتباطها » 
وأنت حين تترزها لا تجد فيها إيضاحا شافياً لما افق لهذا الجبّار القَوى" من 
شأن عريض . 

2 فى موارذ 000 وش سَقَشقَة فصاحة تعليمية وثوثرق ثقافة لاتينية ذنم نفس 
0 ا يلوح أنها تتتقصر على الحجوم أو الدفاع على قول التلاميذ : « ظَ كك 
دن" ! » ؛ هى عاطل من الفكر والتديير» هى لا لوان لها » هى حمر فى زوبعة » 
والقارئ' إذا ما فرغ منها قل مُعمْطكًا كا كان يفعل الرجل الأني سكاميل ديعولان 
فقال :أفة!)2. 

ومن المع أن فك فى القوة التى من بها الاعتقاد القوىء المزوج بضعف 
العقل على الرجل ذى التفوذ » وهذه الأحوال” ضرور ية مع ذلك للاستهانة بالعوائة 
وتضاء العزيمة » والماعات” تغرف بالفربزة من. تحتاج إلههم من السادة فى أوائك 
المؤمنين الصارمين 

ونجاح” الخُطبة فى الجلس البرلاىة رهين” بنفوذ الخطيب وحدّه تقريباً » لابالأدلة 
التى يذلى بها . 


لحن 

ولا حَظاً لمخطيب الجهول الذى بأتى مخطبة ملوءة بأحسن البراهين » وبالبراهين 
فقط » فى أن يصق إلبه على الأقل » وإليك كيف يَصفْ النائب السابق مسيو 
ديكوب حال" المشترع العاطل من النفوذ فى الأسطر الآنية : 

« إذا ما استوى ذلك الشترعٌ على المتبر أخرج من حفظته إضْبارتي* وسطها 
اماه 1 و بدأ مطمئنًا : 

« هو بعلل نفسهبأن يُدْخِل إلى روح السامعين مايتبيش فصدره من الاعتقاد» 
هو قد وَرَّن براهينه غير مرة » هو قد أَنْم بالأرقام والأدلة » هو وائوة بأن يكون 
الحقّ فى جانئه » هو برى أن كل معارضة أمام يبانه الساطم لاتتجدى نفماً ٠‏ هر 
سد معتمداً على صواب قوله وعلى نيّة زملائه الذين لايطلبون غير الركوع 
أمام الحقيقة . 

« هو بتكل » ولسُراعان ماتأخذه الدهشة من اضطراب القاعة ومن الضحّة 
المزيجة التى تتصاعد » وكيف لايسود السكون ؟ وما هو السبب فى هذا الإعراض 
العام" ؟ و فير كر أولئك الذين يتحادثون فيا ينهم ؟ وما هو الحافز السريع الذى 
يتحمل ذلك النائب على مغادرة مكانه ؟ 

« ويعاو القلقّ جببته وعَطبٍ يسكت » و سه الرئيس” فيعود إلى الكلام 
بصوت عال » وريز يد عدم الاستاخ إليه فيعلو صوته و إضطرب » و يزيد الضوضاه 
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اراد ات تر امار كت مرة أخرى » ثم يخشى أن ,يؤدى صَئته إلى 
الطالبة بالإقفال فيعوذ إلى الكلام فيغدو الصّحّب أمراً لايطاق » , 

والْجالس' البرلانية إذا بلغت درجة مُمّينة من المياج أصبحت ممائلة الججاءات 
التاينة العادية » فانَصَفت مشاعرها بالتطرف » وهنالك تنطلق إلى أعمال البطولة أو 


ما 
إلى أسوأ الظالم » وهنالك لايكون الفرد هو إياه افق على أشدٌ التدايير مناقضةً 
لمصالحه الشخصية . 

ويدلنا تاريخ الثورة الفرنسية على درجة ماتبافه امجالس من عدم الشعور ومن 
معاناة التلقينات المناقضة اصالحها » ومن ذلك أن من التضحيات العظيمة ما كان من 
ندل الأشراف عن امتيازا اتيم غي مُترَدّدن فى ليل الجلس التأسيى” الشبيرة » 
ومن ذلك أن مما كان 98 رجال مجلس العهد بالموت لهم عن حَضَّانتهم 
وأنهم توا عنها بالفعل غير خائفين من إبادة بعضهم لبعض » وذلك مع عامهم 
أن الإعدام سكون نصبتهم فى الغدكا هو ادم الآن» وهم » وقد بلفوا 
تلك الدرحة من اللي التامة التى وصفشها فيا تقدم »يحل أئة عامل دون 
إذعانهم للتلقينات التى كانت لوهم » ونرى العبارة الآتية التى نقتطفها من 
مذكرات أحدم ؛ بلوثارين » ناطعةً فى ذلك » وتلك العبارة هى : « اننا 
فى الغالب ل تكن لنريد التقركرات التى تلام عليها قبل اتخاذها يوم أو يومين » 
وَإا الأزمة وحدها هى التىكانت َفْرضها » » فلا قول أ كثر صواباً من هذا 
القول . 

وقد تَجَنت ظاهرات” عدم الشعور عينها فى جميع جَلّسات مجلس العبد الهائجة » 
قال تناين : 

« لقد أجاز رجال” مجاس العبد وَسَُوَا ما كانوا يكزهونه من الجرائم وقتل الأبرياء 
وسفك دماء الأصدقاء فضلاً عن الجهالات والجاقات » وقى مجلس العهد انض المين 
إلى الشيال فأجمع هذا الجاس وهو يتف هتاقاً شديداً على إرسال رئيسه اليم 
ومُوجد الثورة الفرنسية وقائدها دانتون” إلى المقصّلة » وفى مجلس العهد انضم" اليين 


كلما 

إلى الثمال فوافق هذا الجلس وهو يتف هتافاً شديداً على أسوأ سم الحكومة 
ا 0 المهدء وهو هتف" هتاف الإتحاب 06" وهو 
يغرب عن 5 بم مله | إلى لود ينوا 507 ورو شير » على تجديد انتخاب 
الحكومة التتّاحة تجديداً غريزيًا مكركراً » وعلى شد عَضُّد هذه المكومة التى 
كان البلين" ( السبل” ) يدها لأنها سفاحة والتى كان الموثتانة ( الجبل ) 

ها 0 تخصده » وهكذا أعان البلين' والموثتان » أى الأ كثرية 
والأقلة » على انتحارها فى نبابة الأى » ا 0 جميع مجلس ) العهد عنقّه فى 
سير ( الشهر التاسم من السنة الجُمهورية) » 
وهكذا مَدّ مجلس المهد عُكقَه أبضاً فى الربع الأول من الساعة التى عَتَبت خُطَبة 
روشبير فى اليوم الثامن من شهر -تْميدُور ( الشهر الحادى عشر من السنة 
الحميورية ) » . 

وقد يبدو ذلك الوصف قائاً » ولكنه سميح عل ىكل حال » ومثل” تلك الصفات 
ما تبديه الجالس البرلانية الى سميج وتتوكم ما فيه الكفاية» فتغدو هذه الجالس 
قطيعاً متحركاً سائراً مع كل داقع » ومن أبرز الأوصاف ما وَصّف به مجلر> 
سنة 1844 عُضْرُ البرلان مسيو سيور الذى لا ريب فى إعانه الديموقراطي” فأنقله من 
الجلة الأدبية » فنى هذا الوصف تّجِد جميع امشاعر النطرفة التى ذَكرت” وجودها فى 
الجاعات » وتجد ذلك الإفراط فى التقلب الذى تينتقل به بين ثانية وثانية إلى أشلت 
الشاعر اختلاقاً » قال مسيو سار : 

«أسترية ضروت الانقسام والحسد والارتياب والثقة العمياء وما لا حَدَ له من 
الأمال عن سوق الحزب الجُمهورى إلى هلاكه » وما كان يساوى سذاحة هذا 


18 
المرب وسلامة _نيته غيثُ تَحَذُره الشامل لوا ان مام ري 
الأمور ولا لام ممق + » وكا نكالفااح والوليد فى المخاوف والأوهام » فيتبارى ما فى 
الي والصبى” “من السكون والجرّع ومن القسوة والدّعة » وهذا هو شأن المزاج 
الذى لم يذب والتربيق التى لم 1 ولا برها شىء 5 ويقٌلمَان من ل شىء» 
وها يرتعشان وتفعان وبقدمان وَيْشْجُان فيقتحان النيران » ولكنهها أمام الل 
تدان . 
دوم لايزنان الات ولا ما بين الأمور من علافات » وها سريعان فى 
الفتور سرعتّهما فى الهاسات » وها موضم" كل" ذغرء وها فى عُلت أو هبوط » 
ولا يكونان فيا يجب من مرتبة أوما يناسب من مَنزلة » وها أمي من ع الاء فيتمكس 
عليهما جميع الألوان » وتراما فى جميع الأشكال دوا » فا رجالاك فى حكومة 
تقوم عليهما ؟ »© . 

ومن خَنيخ اللناً أن كانت ميم الأوصاف التى ذكرنا وجودها فى الجالس 
البرلانية لا تبدو على الدوام » وهذه الجالس لا تكون من الجماعات إلا فى بعض 
الأأوقات » ويحافظ أفراد هذه الجالس على شخصياتهم فى غير حالة » فتكون القوانين 
الفنية التى تمر عنها صالحقً » أجل" » إن هذه القوانين الفنية يدها متتخصص فى 
سكون غرفته » وإنها من تمل الفرد بالمتيقة » لا من عمل الجالس » وإنها أحسن 
القوانين م5 الطبيعة ٠‏ وإن هذه القوانين لا تكون مُضرة 5 إلا إذا تسم ريت فيا 
ساسلق من التعديلات السيئة خعلتها من ضُّنْم الجاعة » وإن تسل الجاعة أحطٌ 
من عمل الشخص النفرد دما وفىكل مكان » وإن التخصصين وحدم م 
الذين ينقذون الجالس من اتخاذ ما هو مُتّوكشُ من التدابير» و إن هؤلاء التخصصين 


م 

إذ يْدُون زعماء لمين تور الجالس فيهم » وم يصبحون فى الجالس من 
ورين 

وعلى ما فى سير الجالس البرلانية من مصاعب كثيرة ترى هذه الْالسَ أحسنة 
وسيلة وَجَدَتها الأم لتحم نسّها بنفسها وللتخلص من نير الاستبداد الفردىة 
ما استطاعت ؛ وتلك الجالس” م بالحقيقة مشال” السكومة الأقوء؛ لدى الفلاسفة 
والفكرين والْكتّاب والمتفننين والعاماء على الأقل » أى لدى أولئك الذين #وكأفون 
درو الحضارة . 

ولا يتجلى فى الجالس البرلانية سوى حَطَر بن » وها تيذي” الأموال الاقتسارئة 
والتدرج إلى تقييد الحريات الفردية . 

فأما الخطر الأول فهو نتيجة قسرية لطاليب الجاعات الاتتخابية وعدم تبصرها » 
وبيان الأمر أن عضوًا فى الجلس إذا ما اقترح اتخادً قرار ملاثم فى الظاهر لامبادى' 
الدعوقراطية » كتعيين رواتب تقاعدٍ لجميع العمّال وزيادة رواتب عمال الطرق 
والمعامين ل ٠‏ ل بتر دْرُوْ النواب الآخرون » وقد ساورهم الخواف” من الناخبين » 
أن ترا عصال هؤلاء فيرفضوا التدييرٌ القترّح» والنواب” يَعْمُون على المخصوص 
أن ذلك تيثق لكاهل اليزانية وبوجب راض" ضرائب” جديدق » والنواب” يتعذر 
علههم مع ذلك أن يقرددوا فى اللواققة على ذلك » والنواب” يننا بينصرون يد نتائج 
زيادة النفقات ولا يرون فيها ما بزيجهم شخصيًا تجدم يرون اقتراب اليوم 
الذى تظير فيه ننائم” الرفض » أىاليوم, الذى يُضْطّئون فيه إلى المتُول بين يدى 
الناخبت . 


إلى تلك العاة الأولى فى زيادة النفقات تضاف” عَلَُ أخرى لا تقل عنها َّ جر 


غم 
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وى ضرورة منيح النفقات ذات النفم اليل السَخْض » فلايجوز لنائب أن يرد 
ذلك لما ته عليه من رَكّبات الناخبين أيضاً » ولا يستطيع أ نائب أن ينال 
ما تحتاج إليه دائرته الانتخابية إلا إذا وافق على مايبديه زملاوه من مطاليب تعلول 


مطالسه 0© 

وأما ثانى الخطر باذ كوربن آنفاً » وهوتقييدٌ الحريات الفسرىة من قبل المجالس 
البريلانية » فأقل وضوحاً فى الظاهر وأشدٌ حقيقة فى الواقم » ومصدرٌ هذا التقييد هو 
مالا يُخْصيه عَم القوانين المحَدّدة للحرية دَوماً والتى لا تبصر البرلانات” 
نتايجها الا بصراً سيا بفعل روحها الساذحة التى تعتقد كا مشعارة إلى 


الموافقة 


)00 عرضت مجلة الأبكو نوميست ( الاقتصادى ) فى عددها الصادر فى 5 من أبريل سنة 
6 عرضاً طريفاً عدر يكن اكات ال افعا ااال رلا ا ا 
الحديدية , فذكرت أن ربط قرية لانغاى » الى يسكنها ٠ ٠‏ شخص والق تام على جبل » 
يبوى يكلف الدولة ١١‏ مليون فرنك ء وأن ربط قربة بومون. التى يسكنها "٠‏ شخص بكاستل 
سارازان يكلف الدولة سبعة ملايين فرنك » وأن ربط قرية أأوس الى يسكنها *8ه شخصاً بفرية 
سيكس الى يسكنها ٠‏ ا ا مده 
الى يسكنها 7419 شخصاً يكف الدولة ستة ملاين فرنك إل 2 وبلغ مقدار امال الذى صوت به 
لإنشاء خطوط حديدية فى سنئة هةم١‏ وحدها اا » مم عطل هذه الخلوط من أبة 
فائدة للمصلحة العامة » وهنالك من النفقات الى أملتها مقتضيات الانتخاب مالا يقل عن تلك أهمية » 
ومن ذلك أن قانون تقاعد العال سيكلف الدولة فى كل سنة مالا يقل عن ه5١‏ مليون فرنك على 
حسب تقدير وزبر المالية و ٠ ٠‏ مليون فرنك على حسب تقدير عضو الأكادجية لروا يوليواء» 
فالاستمرار على زيادة مثل هذه النققات يؤدى إلى الإفلاس حتماً » وإلى مرحلة الإفلاس وصل كثير 

من البلاد الأوربية كبلاد البرتغال واليونان وإسبانية وتركية ؛ وكادت بلاد أوربية أخرى تنتهى 
إلى مثل ذلك » وهل فى هذا مايدعو إلى الاههام. وقب رضى الجمهور بالتدريم » غير معترض * 
عذف أربعة أخجاس الفوائد التو يجب على مختلف البلاد أن يدفعها ؟ ومن شأن هذه الإفلاسات الوثيقة 
إعادة التوازن إلى ميزانياتها موقتاً » وترى الحروب والاشتراكية والمنازعات الاقتصادية بيثنا ل 

ثب كثيرة أخرى ؛ فعلينا أن نرضى فى دور الاتحلال العام الذى دخلناه بالعيش يوماً فيوماً غير 
000 


مما 
ولام من هذا اللخطر ؛ حتى إن إنكاترة نفسها 0 للإفلات منه مع 
أنها تتمتم بأ كل نظام برلانى” ومع أن النائب فها أ كثر النواب استقلالاً عن 
الناخبين » وما أَنْبَته ور'يرات سبئسر فى كناب قديم له أنه لا بد من أن 
يقب زيادة الحرية الظاهرة تقص” فى الحرية الحقيقية » ويعود سكير فىكتابه 
« الفرد والدولة » إلى هذا الوضوع فيُعْرب عما في نفسه حول البرلان الإنكليزى 
كا يأ : 
« سلك الاشتراع' تلك السبيل” منذ ذلك الدور» و كيت التدابير الاستبدادية 
شرع قات اران إل عيبن اتازيات اقردة قل وكين زم .أن أن 
كثيرة وضع ففكلسنة فتَفرض عل ابنالبلاد من الزواجر ما كانطليقاً منه طلا تدعا 
فه| مَضَى» وتكرهه على إنجاز أجما لكان يمكنه أن يقوم بها أولا قوم بباكا يشاء» 
وأنه فض من الضرائب العامة » والضرائب الحلية على_اللمصوص » ما تقل 
الكواهل” شيا فشي فيد حريةً الفرد أ كثرَ من قبل بتقليله مقدار مكاسبه التى 
يستطيع أن ينفقها ما يريد وبزيادته مقدار ما يُوحَذ من هذه الكاسب كنف 
وَفقَ هوى الوكلاء العامّين 2.6 
ويتجى تقبيد الحريات التدريجى؛ ذلك فى جميم البلدان على شكل خاص” 1 
شّْ إليه هرات سينسرء وهوأن زيادة التدابير الاشتراعية القيّدَ الحريات 
اطرادٍ تؤدى إلى زيادة عدد الوظفين المفوض إليهم أم” تطبيقها و إى زيادة سلطان 
هؤلاء الوظفين ونفوذم » وهكذا ميل هؤلاء الموظفون إلى أن يكونوا سادة البلدان 
المتمدنة الحقيقيين » و يتفاتم سلطان الوظفين با يعتور الحسكومات من تبديل مستمر» 
والطائقة الإداربة » وم تتفلت من تلك التغييرات » تتَصف يعدم المسؤولية وبعدم 


كما 
الشخصية وبالدمومة » والحق أنك لا جد بين أنواع الاستبداد ماهو أثقل من 
الاستيداد ال هذه الصفات الثلاث . 

ووأدى سن القوانين والأنظمة القيدة الحريات باستمرار » والتى تحبط أدق 
شؤون الحياة بسياج من الشكليات الببزنطية » إلى تضبيق النطاق الذى يستطيع أبناء 
الوطن أن يسيروا ضمنه » والأم” تراضى بأثقل العوائق كل بوم حينما تذهب شحية 
لوهم القائل إن كثرة القوانين تجعل المساواةً والحرربة فى مَأْمَن 

0 - بتلك العوائق من غيرعقاب » فعى بعد أن تتمود احال كره 
عم م م أن تبحث عن الاثيار تقد بذلك كل“ مبادرة وكل” نشاط » وتغدو 
بذلك طلالاً فارغةً والات م فلو غير فاعلة » وتصير بذلك عاطلة من الإرادة 
والصّلابة والقوة . 

ولكن الإنسان إذا عاد لا بد الحوافر فى نفسه يبحث عنها فى غيره » وأهل” 
البلاد إذا ما زاد عدم أكتراتهم وعدم قدرتهم عَظلُمٌ شأن حكوماتهم بك الضرورة ١‏ 
وذلك لما يهب على هذه المسكومات إذ ذاك من انتحال ما أضاعه الأفراد من روح 
مبادرة والإقدام والمسل ولما تُضْطَر إليه من فمل كل” شىء وإدارة كل ثىء 
وتوسيه كلتثىء » وهناللك تصبح الدولة لها قادراً على كل" شىء » بيد أن التجرربة 
تدلء على أن قدرة مثل هذا الإله لا تدوم ولا تكون قوية أبداً . 

ويظير أن تقييد جميع المريات التدريى لدى ينض الأم مع وم الأم فى 
تتتعبا بها » بنشأً عن كرعها كا ينشأ عن أى” نظام » وذلك التقييد هو نذير الامحطاط 
الذى لم اطع حضارة أن تفلت منه حتى الآن . 


و إذا ما نر إلى الأمم من ناحية معارف الماضى ومن جهة العلاتم التى تبدو من 


اا 
13 مكان وأجد أن حضاراتنا الحديثة بلغت دور أقصى اليهَرّم الذي يسْبق الانخطاط » 
ويظير أنه للا َّ لميع الأمم من أن ” ترد موارد عض مان نا زى 
التاري يكثر مجراها فى الغالب . 

ومن السهل أن تبين بإتجاز وجوه تلك التطورات » و بتلخيصها نتم هذا الكتاب : 

إذا ما رَجَعْنا البصرّ إلى العناصر الكبيرة فى تكو ين عظمة الحضارات التى 
ظيرت قبل حضاراتنا فاذا ثرى ؟ 

نرى فى خر تلك الحضارات أخلاطاً من الناس قد جمعتهم مصادفات الجرة 
والغازى والفتوحات » ول يكن ليمع بين أوائك الناس الختلفين دماً ولغة واعتقاداً 
غير سلطة رئيس لا تسكاد تكون معترفاً بها » وفى تلك لمر الختلطة تَجِدُ مافى 
الجماءات من الصفات النفسية إلى أعلى حَد» أى تَجد فيبا الارتباط اللوقت والبطولة 
وضروب ال والاندفاع والستفء ولاتجدفيها شيا نابا » فعى أقواءمنالبرابرة . 

8 امامت الصااة ولتكرار التوالد وضرورقه العيش المشترك 
انير ل وت رز زمر التباينة تمازج وتوالف عر'قاً » أى مموعة ذاتة 
صفات ومشاعر مشتركة. بها الوراثة بالتدريج » وتغدو الجماعة أَمَة وبين هذه 
الآمة أن تحرج من طور الطمجية . 

ل ذلك الطور إلا بنيلها مثلاً عالياً بعد جهود طويلة 
واصطراعات ممككرة وملا يُحْصى من كو'د إلى بدء» وليست طبيعة الثل الأعلى 
بالنى مم » لمث ل الأعلى بكنى لمَمْحأفراد العر'ق الذين هفى دور التكوين وحدةنامة 
من الشاعر والأأفكار سواه أأكان الخل الأعلى عبادة رومة أم قدرة أثينة أم نصر الله 

وهنالك قد تظهر حضارة جديدة مع نظمها ومعتقداتها وفنونها » وذلك بأن ينجحذب 


مدا 
العرتق إلى خياله فينال بالتدر يج كل> ما يبب النور والقوة والعظمة » أجل" » يصبح 
العركق جماعة فى : نض الأوقات لاريب» يد أنه يوحد حَاس الصنات. التقلبة فى 
الجماعات ذلك الأسابد” التين » أى ار و العراق التى 0 د تقلباتٍ الأمة ونقلم 
المصادفات . 

والزمان” بعد أن ب عله الإبداعي د عله التخر به > الذنى لابتفلت منه 
الناس” ولا الالهة » و بيان الأ أن الحضارة إذا بلغت درجة من المظمة والتعقد 
عادت لاتنمو» وى إذا ما وقف ها كر عليبا بالأفول السريع 7 م 
ساعة الهرم أن تق 

واي تنك الساعة هى صَمْف المثل الأعلى الذى تستند إليه روح العرئق » وكا 
ذَوَى هذا امثل الأعلى أخذت الصروح الدينية والسياسية والاجتاعية تانج . 

والعر'ق” إذا ما امحل مثله الأعلى بالتدر يج ّبر علد التحامه ووحدته وقوته 
شيا فشي » والفرد قد ينمو شخصيةً وذ كاء » غير أن هذا يكون فى وقت ستبدل 
فيه بِأيرّة الاق للشتركة كين مو فى اله الفردية مع انتحطاط فى الخّلق وتقص 
فى القدرة على العمل » و لايس ما تتألف منه الأمة والرّحدة والكتلة أن يصبح مم 
أفراد غير ملتج فششيكه التقاليد والنقل إساكة مصنوعاً لزمن قليل » والناس' متى 
قت بهم مصالهم وركباتهم قدا عاجزين عن > أنفسهم بأنفسهم بحثوا 
عمن يديرم فى أدق” أعماطم قتارس الدولةً إذ ذاك نفودها البمّ | 

والعر'ق إذا ققد مثله الأعلى القدم” ققد وحه أيضاً » فعاد نقعاً من الأفراد 
ورجّم إلى ما كان عليه فى بدء أمره أعمبا جاعة :ولت فله جميع الصفات 
الموقنة التى لا بات" لها ولامستقبل» وهنالك تصبح الحضارة عاطلةً من أى” استقرار 


كما 
وعم فت رحمة جميع الصادفات » وتررتى المامّة مَنكة الئاس وترى البرابرة 
يتقسون» أجل » قد تبدو الحضارة ساطعة لما “نيصر من محافظتها على الظبر اهار ب * 
الذى هو ولد ماضٍ طويل» "يد أن هذا بنالد تخِر لا يد مه شى* فسينهار عند 
أول عاصفة . 1 
فاتتقال من الممحية إلى الحضارة سعياً وراء خيال » ثم هبوط” فوت عند حُْران 
هذا الخيال لسلطانه » ذلك هودورٌ حياة الأمم . 


م 


عصر الجاعات 

تطور اليل الحخاضر ‏ تحولات الحضارة العظيمة هى نتيجة تحولات 
فى أفكار الأثم - الاعتقاد الحديث بقدرة ابلهاعات ‏ تحويل هذا 
الاعتقاد لسياسة الدول التقليدية - كيف يحدث سلطان اللواعات الشعبية 
وكيف تمارس سلطتها - امه ل 
المهاعات غير الخدم - ابلهاعات هى الى تتم انحلال الحضارات الرمة . - 
الجهل العام لروح اللهاعات ‏ أهمية 0 سة المشترعين وأقطاب السياسة 
للجاعات تقح السيكوي يد سرومة ميم > اكيت 4م 


الفصل الأول 
االخصائص العامة للحاعات 
سنة وخدتيا ا النفسة 
من أى شىء تتألف ن الحاعة نفسينا ‏ لا يكى اجماع أشخاص 
كثير ين لتأليف ماعة ‏ الصفات الخاصة للجاعات النفسية ‏ اتجاه أفكار 
اذ فراد الذين تتألئف المماعات مهم ومشاعر هؤلاء الأفراد وتلاشى شخصيتهم 4 


3 
يسيطر اللاشعور على اللراعة فى كل وقت ‏ انزواء الحياة الدماغية وهيمنة 
الحياة النخاعية - انحطاط الذكاء وتحول المشاعر تحولا تاما ‏ قد تكون 
المشاعر المتحولة أحسن من مشاعر الأفراد الذين تتألف هنهم اللباعة أو أسوأ 
منها - يسبل أن تكون ابلماعة باسلة كما يسبلأن تكون مجرمة . (59 8" ) 


الفصل الثانى 
مشاعر الجاعات وأخلاقها 

)١(‏ استعداد ابلهاعات للاندفاع والتقلب والغضب اللهاعة هى 
ألعوبة جميع جميع المحرضات اللخارجية وهى تردد صدى تقلب هذه المحرضات 
المستمر .إن ماتعانيه اللاعات من الاندفاعات هو من التجبر ما تزوك 
معه المتفعة الشخصية ‏ لاشىء فى اللاعة يصدر عن التأمل ‏ تأثير العرق بت 
)2 استعداد اللماعات للتلقن والتصديق ‏ إذعانما للتلقين ‏ تعد التماعات 
من الحقائق مايلى فى روعها من الصور كيف تكون هذه الصور متاثلة 
لدى جميع الأفراد الذين تتألف منم المماعة - تساوى العالم والآبله فى 
الماعة . أمثلة مختلفة من ارا الى يكون أفراد اللماعة عرضة لها 
تعذر الاعماد على شبادة اللواعات - إجماع كثير من الشسهود من أسوأ 
الأدلة على إثبات أمر - ضعف قيمة كتب التاريخ - ( 7) غلو مشاعر 
المماعات وبساطتها ‏ اللهاعات لا تعرف الشك ولا التردد . وهى تذهب 
إلى التطرف على الدوام ‏ ابلباعات مفرطة فى مشاعرها على الدوام ‏ 
(4) عدم تسامح اللماعات وتحكمها وافظها ‏ أسباب هذه المشاعر ‏ 
نذالة ابلماعات أمام السلطة القوية - لا تمنع الغرائز الثو ريةالموقتة بى التماعات 

من أن تكون هذه الجخماعات محافظة إلى الغاية الوماعاتذات غراثز معادية 
ل كت بؤوع أخلاق اللماعات ‏ أتخلاق المماعات قد تكون أحط 
من أخلاق أفرادها أو أعلى من هذه الأخلاق بحسب التلقين - إيضاح 
وأمئلة ‏ من النادر أن تكون المنفعة » الى هى المحرك الوحيد للشخص 
المنفرد » رائداً للجاعات - شأن اللماعات فى تهذيب الأخلاق . (لاده ) 


1١ 


الفصل الثالث 
أفكار الجاعات وتعقلاتبا وسبالها 


)١(‏ أفكار اللماعات ‏ الأفكار الأساسية والأفكار التابعة ‏ كيف 
تجتمع الأفكار المتناقضة س ما يحب أن يعتور الأفكار العالية من التحول 
لتستمرمها اللواعات ‏ شأن الأفكار الاجماعى مستقل عما تنطوى عليه هذه 
الأفكار من الحقائق -- ١(‏ ) تعقل المراعات ‏ لا تتأثر الماعات بالمعقولات_- 
تعمل اللهاعات منحط كثير أ على الدوام ‏ ما تشترك فيه اللماعات من الأفكار 
لا يتشابه ولا يتوارد إلا فى الظاهر (") تيال اللهاعات ‏ قوة خيال 
الجماعات - تفكر الجماعات بالحيالات ٠‏ وتتوارد هذه الحيالات بغير 
رابطة ‏ ناحية الأمور الباهرة هى التى تبهر اللماعات على الخصوص - 
الباهر والأسطورى هما ركنا الحضارات الحقيقيان اللهيال الشعبى كان 
أساس سلطان رجال السياسة على الدوام - كيف تبدو الأمور التى بمكها 


ع 


أن تؤثر فى خخيال ابلماعات عامالالء على الى (لافسةة) 


الأصبغة الدينية القى تصطبغ بها عقائد الجاعات 


من أى ثبىء يتألف الشعور الديى - الشعور الديبى مستقل عن 
عبادة الألوهية مميزات الشعور الديى ‏ - قوة الاعتقادات الى تكتسب 
شكلا دينيا ‏ أمئلة مختلفة ‏ الآطة الشعبية لم تزل قط الوجوه اللحديدة 
الى تبعث' .بها -. أضبغة الإلحاد الدينية ‏ أممية هذه المبادئ هن الوجهة 
التاريخية ‏ الإصلاح الدييى ومذبحة سان بارتلمى واطول وجميع الحوادث 
الاثلة هى نتيجة المشاعر الدينية فى ابلواعات ٠‏ لا نتيجة إرادة أشخاص 
منغردين نسي لطا لاضع لوح و و 000 الكت وم 
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الباب الثانى 


اراء الجاعات وممتقداتها 


الفصل الأول 
العوامل البعيدة فى معتقدات الجاعات وآزائها 

العوامل القهيدية لمعتقدات اللماعات -- تفتح معتقدات الهماعات هو 
نتيجة نضج سابق - دراسة مختلف العوامل فىتلك المعتقدات ‏ ( ١‏ ) العرق ل 
ما للعرقمن تأثير عظيم - العرق عنوان تلقينات الأجداد (؟) التقاليد_التقاليد 
هى خلاصة روح العرق - ما للتقاليد من أهمية اجماعية - التقاليد تصبح 
مضرة بعد أن كانت ضرورية ‏ ابلياعات هى أكثر امحافظين على الأفكار 
التقليدية عناداً ‏ (") الزمان ‏ الزمان 55 استقرار المعتقدات ثم يبى' 
تقويضها - بمكن النظام أن ينبثق من الفوضى بفضل الزمان - (5) النظم 
السياسية والاجئاعية - الرأى الخاطره فى شأنها - تأثيرها ضعيف إلى 
الغاية ‏ هى معلولات لا علل - لا تستطيع الأمم أن تختار النظم الى يلوح 
لها ألا خير من سواها - النظم عناوين تنطاوى على أشد الأمور ثباناً سكيف 
توحد النطر ب ضرورة بعض النظم الرديئة نظريا عض الم كالنظم الاركز يه 
(5 ) التعليم والتربية - خخطأ الأفكار الحالية فى تأثير التعليم لدى الماعات - 
ما تشير إليه الإحصاءات ‏ شأن التربية اللاتينية المفسد للأخلاق - النفود 
الذى يمكن أن يكون للتعلم -. أمثلة عن أثم مختلفة م (هظا _-"و) 


الفصل الثانى 
العوامل القريبة فى آراء الجاعات 


)١(‏ الصور والألفاظ «الصيع: ‏ قوة الكيات مرتبطة فها تثيره من 
الصور المستقلة عن معناها الحقيق تختلف هذه الصور باختلاف الأزمان 


هذا 
والعروق ‏ بلى الكلات أمثلة مختلفة على تبدل معبى يعض الكلات 
المستعملة تبدلا عظها الفائدة السياسية من إطلاق أسواء جديدة على أمون 
قديمة عندما تحدث الكلات الى تدل على تلك الأمور أثراً سيئاً فى اللواعات_ 
اختلاف معى الكلات باختلاف العرق ‏ اختلاف معبى كلمة الديموقراطية 
فى أوربة فى أمريكة - (؟) الأوهام ‏ أهمينها ‏ هى موجودة فى أساس 
جميع الحضارات ‏ ضر ورتها الاجماعية - الراعات تفضل الأوهام على الحقائق 
فى كل وقت ‏ (#) التجربة ‏ التجربة وحدها هى التى يمكلها أن تحدث 
فى روح الهاعات ما أصبح ضرورياً من الحقائق وأن تقضى على ما أصبح ضار 
منها ‏ لا تكون التجربة مؤثرة إلا إذا كررت كثيراً ‏ قيمة التجارب الضرورية 
فى إقناع ابلهاعات ‏ (4) العقل ‏ عدم تأثيره فى البلهاعات ‏ 
لا يسيطر على اللماعات إلا بالثأثير فى عواطفها اللاشاعرة ‏ شأن المنطق فى 
التاريخ ‏ الأسباب اللحفية للحوادث النى لا يحتمل تصديقها . ( 0-8 )1١‏ 


الفصل الثالث 
زعماء الجاعات وطرقهم فى الإقناع 


 هعيطت زتماء اللماعات احتياج المماعة الغريزى إلى قائد‎ )١9 
روح الزجماء - هؤلاء الزتماء هم القادرون وحدهم على إيجاد إيمان وعلى وضع‎ 
 ةدارإلا نظام للجاعات - استيداد الزعماء القسرى  تقسم الزعماء  شأن‎ 
(؟ ) سائل العمل لدى الزعماء  التؤكيد والتكرار والعدوى  شأن كل واحد‎ 
من هذه العوامل الختلفة - كيف تسرى العدوى من طبقات الجتمع الدنيا‎ 
- إلى طبقاته العليا  لا يلبث الرأى الشعبى أن ينقاب إلى رأى عام‎ 
 ىصخشلا تعريف النفوذ وتقسيمه - النفوذ المكتسب والنفوذ‎  ذوفنلا‎ )( 
أمثلة مختلفة  كيف يزول النفوذ ل مل الفط لا؟()‎ 


ك1 
الفصل الرابع 
حدود تقلب معتقدات الجاعات وآرائها 


)0 المعتقدات الثابتة ‏ ثبات بعض المعتقدات العامة هذه المعتقدات 
هى أدلاء الحضارة - صعوبة استعصالها ‏ كيف يكون عدم التسامح 
فضيلة لدى الأم ‏ فساد المعتقدات العامة فلسفيا لا يعوق النتشارها ‏ 
(؟) تقلب الآراء فى اللماعات - تقلب الاراء الى لا تشتق هن المعتقدات 
العامة" التقلبات الظاهرة فى الأفكار والمعتقدات فى أقل من قرن - الحدود 
الحقيقية لهذه التقلبات - العناصر الى تتغير زوال المعتقدات العامة ى 
الوقت الحاضر » واطراد الاراء فى التقلب بفعل شدة انتشار الصحافة ى 
أيامنا ‏ كيف تميل آراء ابلهاعاث إلى عدم الاكتراث للموضوعات 
الكلية ‏ عجز الحكومات عن توجيه الرأى كما فى الماضى - تفتت الاراء 
فى الوقت الحاضر يحول دون طغيامها ا فض 411 


الياب الثالث 


تقسيم أنواع الجاعات ووصفها 


الفصل الأول 
تقسم الجامات 
سم ٠.‏ 


تقسم الياعات - ( ١‏ ) المماعات المتباينة كيف تختلف هذه اللماعات ‏ 
تير العرق - تكون روح اللماعة ضعيفة بمقدار ما فى روح العرق من 
قرة ‏ تمثل روح العرق حال الحضارة ومثل روح اللهاعة حال الحمجية - 
(*) اللماعات المتجانسة - تقسم الماعات المتجانسة ‏ الفرق والطوائف 
والطبقات 7 ل أو لآو وود كين 


بدا 
الفصل الثانى 
الجاعات الجارمة 
الجاعات الخارمة ‏ قد تكون اللواعة جارمة قانرفاً » لا نفسيئ ‏ 
اللاشعور الصرف فى أعمال المماعات ‏ أمثلة مختلفة - روح السبتميريين - 
تعلقهم وشعورهم ووحشيئهم وأخلاقهم ل (490( هلع 


الفصل الثالث 
محلفو محكة الجنايات 
محلفو محكة ابلنايات ‏ صفات المحلفين العامة يدل الإحصاء على أن 
أحكامهم مستقلة عن تأليفهم - كيف يتأثر المحلفون - ضعف تأثير 
البرهان ‏ طرق الإقناع التى يتخذها المحامون المشهورون ‏ طبيعة ادر 
الى يبدو المحلفون أشداء أو متسامحين أمامها فائدة نظام المحلفين والضرر 
الذى ينجم عن استبدال نظام القضاة به لم .. (ظاهلس وه) 


الفصل الرابع 
المجاءات الانتخابية 

الصفات العامة للجماعات الانتخابية كيف يقع إقناع هذه ابلهاعات ‏ 
الصفات التى يحب أن تكون فى المرشح ضرورة النفوذ ‏ السبب فى 
قلة انتخاب العال والفلاحين للمرشحين مهم سلطان الألفاظ والصيغ 
على الناخب المظهر العام للمناقشات الانتتخابية كيف تتكون آراء الناخب_ 
سلطان اللجان ‏ اللجان تمثل أشد صور الطغيان ‏ بخان الثورة الفرنسية ‏ 
لا يمكن أن يستبدل بالتصويت العام شىء آخر مع ضعف قيمته النفسية ‏ 
السبب فى تمائل الأصوات حى عند قصر حق التصويت على طبقة معينة من 
أبناء الوطن - مع التصويت العام فى جميع البلدان . . (151--159) 


موا 
الفصل الحامس 
الجالس البرلمانية 


المماعات البرئانية تمثل معظر الصفات المشتركة بين ابلماعات المتباينة غير 
المغفلة ‏ سذاجة الآراء ‏ قابلية التلقن وحدود هذه القابلية ‏ الاراء الثابتة 
والآراء المتحولة - السبب فى أن التردد هو الغالب ‏ شأن الزعماء ب سبب 
تفوذهم - هم السادة الحقيقيون للمجالس النى تكون الأصوات فيها أصوات 
أقلية صغيرة ما بمارسونه من السلطان المطلق ‏ عناصر فنهم التطانى - الألفاظ 
والصور - الضرورة النفسية تقضى بأن يكون الزعماء من المؤمنين القصيرى 
البصر على العموم - يتعذر على الخطيب بلا نفوذ أن يحمل الآخرين على 
قبول براهينه ‏ غلو المشاعر الطيبة أو السيئة فى المجالس - آ ليها فى بعض 
الأحيان ‏ جلسات مجلس العهد ‏ الأحوال الى تفقد الخجالس فيها صفات 
اللماعات - تأثير المتخصصين فى المسائل الفنية ‏ محاسن النظام البرلاق 
ومسارئه فى جميع البلدان ‏ هوملاثم لا حتياجاتالعصر الحخاضر» ولكنهيؤدى إلى 
تبذير الأموال وتضييق جميع الحريات بالتدريج_خلاصة الكتاب ( 18494-11/1) 


للأستاذ امرجم : 
(1) حضارة العرب ( طبعة ثنية ) 
(؟) حضارات المند 
(*) روح الجماعات 
( 4 ) السان النفسية لتطور الأثم 
(* ) روح التربية 
(1) حياة الحقائق 
6 الآراء والمعتقدات ( طبعة ثانية ) 


الدكتور غوستاف لوبون 


0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 ١ 
0 0 0 


) 4 ( روح الثورات والثورة الفرنسية ) طبعة انية ) 0 0 0 


(9) روح الاشتراكية 

)٠١(‏ روح السياسة 

)١١(‏ البهود فى تاريخ العضارات الأولى 
(15) بسمارك 

(1) نابليون 

(15) ابن الإنسان 

)6( الحياة والمتب 

(10) حياة محمد ( طبعة ثانية ) 

(1) تاريخ العربالعام 

(1) أصول الوق الدستورية 


ل 


2 0 0 
0 2 0 
: 0 0 
لإميل لودقيغ ... 
2 1 
0ض 2 
1 0 
لإميل درمتم 
لسيديو 5-0 
لاسن 3 


